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سے 7-۱ المؤس و الشعودپة 
مطبة لد مااع العباسية 3 .ت ت :۸۷۸۵۱ 


مِحَدَسَوَالِعَنَ 


ےار 


َال حيَةوالی بین 


گت رے ہے 
لاو کے ام من كل فج میق ٩6‏ 
ر هه و با ا بات بے لاود ل ڪل میاه مس ع 
و وأذنفي لاسي 1 7 


مسارم 


کت 

ا حمد لله ولى المتقين» والصلاة والسلام على البعوث رحمة للعا مین وحجة 
على الناس آجمعین» سيدنا وآسوتنا وحبیبنا محمد وعلی آله وصحبه ومن 
اتبعهم باحسان إلى یوم الدين . أما بعد ... 

فقد عرضت على صحيفة «الاتحاد» الظبيانية الصادرة عن مؤسسة الامارات 
للاعلام ہے کت كتاب عن « الحج والعمرة والأضحية والعیدین» جمعه وأعده 
الا خ الصحفی الأستاذ أحمد جعفر من إجاباتى الشفهية من برامجى التليفزيونية 
الفضائية» کبرنامج «النبر » أو «النتدی» سابقاء الذی یبث عبر قناة ابی ظبى 
الفضائية مساء کل سبت. وبرنامج «الشريعة وا حیاة) الذی یذاع من قناة الجزيرة 
فى قطر مساء کل أحد» ومن إجاباتى على شبكة «الإنترنت ) فی موقعنا الشهیر 
«إسلام آون لاین» أو على «صفحات القرضاوی على الانترنت» وغیرها . 

وقد سمى الكتاب «مائة سوال عن الحج والعمرة والأضحية) والحقيقة أن 
الفكرة راقتنی؛ لما أعلمه من حاجة الناس إلى معرفة الكثير من أحكام ا حج؛ 
والتيسير فيها.. ولا سيما أنها جاءت على طريقة السؤال والجواب . وهی طريقة 
سبق بها القرآن منذ أكثر من أربعة عشر قرنا. 

وقد كانت فكرة تأليف كتاب يحمل «فقه التيسير) فى الحج» تراودنى 
منذ سئین؛ ولکن الله جل شأنه لم ییسره لی بعد» فقلت: لعل هذا الکتاب 
يكون تمهيدا لكتابى المنشود» الذى أدعو الله تعالى أن یوفقنی لتصنيفه واخراجه 
للناس . 


ولکنی عندما طفقت أقرأ مسودة الکتاب الذ کور تبین لی أن کشیرا من 

E‏ صیاغة من جد يد» فإن اللغة الرتجلة السريعة؛ غير 
لغة الکتابت فا اتی سی ا سس ا 

رد كن عل ال کاب وس ان اه ا ارات ہی سے 
الصیاغة ومن حيث المضمون» ومن حيث الاستدلال» بقدر ما أسعفنى الوقت» 
فحدفت وزدت وعدلت وحسنت ما استطعت؛ ؛ مبقیا علی روح الإجابات 
الأصلية» بوصفها إجابات مرجلة» تهدف إلى التیسیر لا التعسیر؛ والتبشیر 
لا التنفير» والتسهیل لا التعقید» ونخاطب بها جمهور الشقفین لا فعة 
التخصصین فی الشرعیات . 

ولا غرو أن قلّت الا دلة النصيّة؛ إلا قلیلاء لان ا جال لم یتسع لهاء وما وجد 
نها من ال حادیت النبوية» على قلته» لم تخرّج؛ ولکل مقام مقال . 

وتمتاز هذه الطبعة عن الطبعة التی نشرتها صحيفة «الامحاد » : آنی زدت 
فیها عددا غير قلیل من الأسئلة فى موضوعات مهمة حررتها بقلمی؛ > كما 
حدق اا لعفت هيه اي ادك أوالقة ال رما راجيا أن يسد هذا 
الکتاب ثغرة لدى الذين ينوون أداء نسك الحج والعمرة» معتمدين على فقه 
التيسير والتبشین لا التعسير والتنفیر . 

لم ألتزم فى هذه الإجابات بمذهب معین: ولا برأى إمام من الأئمة؛ بل 
أخذت من المذاهب المتبوعة ل أقرب إلى 
لیسر وأبعد عن العسر» وأنفى للحرج» اتباعا للنهج القرآنى والنهج النبوى فى 
التيسير والتخفيف ورفع ا حرج عن الأمة فى دينها. 

وعبادة الحج آولی بالتيسير ونفى الحرج من غيرها من العبادات» فن الرسول 
الکرم َيه تھی فيها عن الغلو» وحذر منه حين قال فى الحج: «إياكم والغلو فى 
الدين» فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو فى الدین) . 


وقد سكل یوم النحر عن آشیاء فی الناسك قدامت أو أخرت» فما سكل عله 
عن شیم قدم أو أخرء إلا قال : «افعل ولا حرج). 

واذا كان العیسیر ورفع ا حرج عن الناس مطلوبًا فى كل زمان» فهو 
ما یکون طلبا فی زمننا خاصة, لشدة الزحام فی موسم الحج» وب ی 
أو أكثر فى عدد من السنین» وهو قابل للزيادة. 

و سی ہر و ی ہے 
وبخاصة مالم اجد فيه دلیلا بینا من كتاب الله أو سنة رسول الله مه . . 
کنت لم اقل قولا الا ولی فیه سلف من فقها: الامف وهذا حسبی. 

فما کان من صواب فیه فهو من الله تعالی وبفضله و توفیقه» واسال الله 
تعالی أن عنحنی أجريهء وما كان خطأ فمنی ومن الشيطان» وأستغفر الله تعالی 
سر يحي اندر ال راو ور ماع اعد الله ای رک 


ركس رکوس سه للمضاری 


قبل أن آشرع ف فى الإجابة عن الا سئنة المطروحة» أحب أن أضع بعض الحقائق 
الا ساسیه آمام إخوانى القراء : 

م ا حقیقة الأولى : 

أن اناي قف ری شم و هو النص العصوم من کتاب الله تبارك 
وتعالی | وسنة رسوله کٹ وذلك عوجب عقد الاعان : ظ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضی الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من آمرهم 4 [ الا حزاب : 5"] . 

و الحقيقة الثانية : 

ما اجمع عليه العلماء إجماعا یقن - لا مُدعَی - فنحن ملتزمون بە؛ لان 
هذه الامة لا تجتمع على ضلالة» مالم يكن هذا الإ جماع مبنیا على ظرف 
أو وضع لم يعد قائما. 

و الحقيقة الثالثة : 

أن ما اختلف فيه العلماء» فهو رحمة بالأمة» وسعة لهاء ومن حق أهل 
ان يختاروا من هذه الا راء اختلفة ما هو أقوم قیلاء وأهدى سبيلاء وهذا آمر 

تختلف فيه العقول والدارك. من حيث النظر إلى الظواهر أو إلى القاصد ؛ ومن 

حيث الیل إلى التیسیر أو التشديد» ومن حیث قوة الاستنباط أو ضعفه 

م ا حقیقة الر ابعة : 

أن اختیارنا وترجیحنا لهذه الاراء الميسرة فى فقه اج - لاعتبارات 
ترجحت لناء فى ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها - لا یعنی بحال تجريح الاراء 
الخالفة» أو الطعن فى أصحابهاء معاذ الله وبعضهم أئمة كبار» لهم مقامهم فى 
العلم والدین؛ وبعضها آراء ا جمھور . 

ولکن پھیں ان و تسد ی کل ولاجماع الأمة كلها 

و الحقيقة ا خامسة : 

أن هذا الدين قام على الیسر ورفع ا حرج عن الکلفین» كما دلت على ذلك 
النصوص التواترة من القرآن والسنة وان الرسول عله آمرنا بالتیسیر لا التعسیره 
فقال : «یسروا ولا تعسروا؛ وبشروا ولا تنفروا» ( متفق عليه عن أنس ) . 
۸ 


وقال : «إنما بعشتم ميسرين» ولم تبعثوا معسرین» ( رواه البخاری وغیره عن 
ابی هريرة ) . 0 
وكان من أوصافه َيِه : أنه ما خير بین أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 
انم 
٠‏ و الحقيقة السادسة: 
أن عصرنا هذا خاصة احوح ما یکون إلى فقه التیسیر لغلبة النزعة ا مادیة 
على العقول» وغلبة الشهوات على الأنفس» وازدحام الحياة العاصرة بأمور كثيرة 
شغلت الناس عن دینهم؛ وعن حق ربهم عليهم» فكان علينا کے العم 
والدعوة- أن عسك الناس على الدین» ولو بخيط دقیق؛ حتى لا یتفلتوا منه 
سراعاء وان نحبب الله جل وعلا الیهم بتخفيف تکالیفه علیهم ما وجدنا إلى 
دا 
و الحقيقة السابعة : 
أن الحج عبادة خاصة هی آشد حاجة إلى التيسير من سائر العبادات 
الا خری لعدة أسباب : 
اولا: لات کفیرا مین التاس تد یودی هدم الشعيرة فی ظروف مادية وصحیة 
غير مواتية تماماء وقد سافر وارتحل عن آهله ووطنه» والسفر قطعة من العذاب. هو 
- کالرض - من موجبات الترخص والتخفیف . 
انیا : لشدة الزحام الذی یشکو منه السلمون كافة فى موا سم احج طوال 
هو ت الا خیرة: وهذا من فضل الله تعالی على أمة الاسلام وخصوصا عند 
الدفع من عرفات: والبیت بمزدلفة؛ والبیت بمنى» وعند طواف الافاضة. ورمی 
رت ت . ولا سيما مع قلة الوعی لدی کثیرین من الحجاج» فکلما يسرنا على 
الناس فی أداء مناسکهم» اعناهم على وس جم تپ وفی هذا خير کثیر . 
نالا : لان الرسول عليه الصلاة والسلام يسر کشیرا فی امور الحج خاصةه 
فحین سئل يوم النحر عن آمور شتی قدمت أو أخرت» قال لمن ساله: «افعل ولا 
و ا 
كما أنه تھی فی اج خاصة عن الغلو فی الدین؛ حين قال للفضل بن 
العباس حين التقط ا حصی للرمی : « عثل هذا فارموا وإياكم والغلو فى الدين» 
فإنما هلك من كان قبلکم بالغلو فى الدين) . 


يي وتو 
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حك م الح 
© س ١‏ : ما حكم الحج بالنسبة إلى السلم والسلمة؟ 
لا ج : اج فريضة من أقذس فرائض الإسلام» وشعيرة عظيمة من شعائره 
الكبرى» وعبادة متميزة من عباداته الاربع» وركن أساسى من أر كانه الخمسة. 
وقد ول علی فرضیته : القرآن الکرم» والسنة الستفيضة التواترة عن رسول 
الله تله » التی تقبلتها الأمة جیلا بعد جيل إلى یومنا هذا. كما دل عليه الاجماع 
المتيقن من جميع مذاهب الامة. 
آما یم یز ای و 
له سبیلا ومن کفر فإن الله غني عن العالین 4 [آل عمران : ۷] فوضع فی 
السیاق كلمة ل ومن کفر ‏ مکان كلمة رومن لم یحج) أو رومن أعرض عن 
احج ) أو نحو ذلك . 
اال انسیا | در ا ره ف رل له : «بنی الاسلام 
عا كسس ا يديا : «وحج البيت لمن استطاع إليه سبیلا » ( متفق عليه 
عن ابن عمر ) . 
وقد ثبتت مناسك الحج وأعماله بالتواتر عن النبى عه . 
وأما الاجماع فقد أجمع علماء الامة الاسلامية - من كل المدارس 
والذاهب؛ وعلی توالی العصور - على فرضية الحج؛ ولم یخالف فی ذلك أحد 
فيمانعلم» حتی أصبح وجوب ا حج أو فرضیته من العلوم من الدین بالضرورة 
تا ود تو درو ہو ود ی كل مسلم . 
هو فرض علی كز يدك ومعالما 0 عريا كان ان سح اتا ا 
001 استطاع لیه سبیلا: علي اخلاف بین العلماء : هل هو واجب 
على الفور أو على التراخی؟ 


١ 


وهو واجب فی العمر مرة واحدة . فاذا كانت الصلاة فريضة كل یوم 
وصلاة ا جمعة فريضة کل آسبوع ( على الرجال ) وصوم رمضان فريضة كل عام 
وكذلك الزكاة فى الأموال الحولية» فان اج فريضة العمره نی 
الستطیم أن یو دیه في امس ی كه ۳ لكت 0 . وبالله التوفيق 


© س ۲ : ما هی مکانة الحج ؟ 
- ولم فرضه الله مرة واحدة على من استطاع إليه سبیلا؟ 
- وما الراد من (استطاعة السبيل ) ؟ 
لعا : ا حج عبادة متميزة» لأنها عبادة بدنية ومالية الصلاة والصیام 
عبادتان بدنيتان» والزكاة عبادة مالية» الحج عبادة تجمع بين البدنية والاليت لان 
الإنسان يبذل فيها جهدا ببدنه؛ ويبذل فيها ماله لأنه يسافر ویرحل؛ فيحتاج 
إلى نفقاتء لذلك نرى الحج هو الفريضة التى ذكر الله فيها من استطاع إليه 
د ول على انامس سج ابیت من املع إل سل ال عمران : ٩۷‏ ]. 
ت0 ييه حینماذ؟ كر أركان الإسلام الخمسة ذكر «وحج البيت لمن 
استطاع إليه سبیلا ؛ » لا کل انسان قادر على أن یصلی ار یصوم؛ لکن لیس کل 
إنسان قادرا على أن يذهب إلى الأرض القدست لذلك کان من رحمة الله تعالی 
أن جعله مرة واحدة فى العمر لان الله سبحانه لا يريد أن يكلف عباده شططاء 
ولا أن يرهقهم من أمرهم عسراء يريد الله بهم الیسر ولا يريد بهم العسرء وما 
جعل عليهم فى الدين من حرج . 
فالتکلیف فى الاسلام بحسب الوسع ظ لا يكلف الله نفسا الا وسعها 4 
[البقرة : ٢۲۸]ء‏ ولذلك عندما قال لهم النبی عله : «أيها الناس إن الله قد کتب 
ا ی . قال قائل : آفی کل عام يا رسول اللّه؟ وسکت؛ واعاد 
السا لء والنبی يله یسکت. حتی قال عليه الصلاة والسلام : «لو قلت نعم 


۱۳ 


لوجبت ولا استطعتم ». فلا یستطیع الانسان أن يؤدى اج فى كل عام» فاراده 
الله سبحانه مرة فی العمرء فهذا تخفیف من ربنا ورحمة منه عز وجل . 
ولم يكلف إلا من استطاع إليه سبيلاء ومعنى استطاعة السبيل - كما جاء 
فى بعض ال حادیت التی بقوی بعضها بعضا - آن ملک الزاد والراحلة . 
رزاد الطریق والراحلة التی یرکبها) بلغة عصرنا أن يملك نفقات السفر إلى 
البیت الحرام» ونفقات الاقامة هناك کل على ما یلیق بحاله» فواحد يمكنه أن 
یر کب ا حافلة رباص ) وآخر یتعبه الباص ویحتاج لسیارة خاصة وثالث تناسبه 
الطاثرة» كذلك الاقامة فی مكة لها مستویات» كل على ما یلیق بحاله» فمن 
يملك الزاد والراحلة؛ طبعا مع الشروط الأخرى» مشل صحة البدن» وألا یکون 
هناك حائل معین؛ أى أن یکون الطریق آمنا. 
ف ی بعض الاوقات كان طریق الحج محفوفا با خاطر قبل مجئ اللك عبد 
الو ل مسر تہ سوت - للحکم؛ کان الا فى تا ره ۱ 
(الذاهب مفقود والراجع مولود )» ولذلك کان الناس يبشرون بعودة الحجاج» 
وأذكر وأنا فی صغری آحدهم يأتى من السويس قبل أن يأتى ا حجیج (اسمه 
البشیر ) يبشر بعودة احجیج . 
فى هذه الأيام أضیف شرط جديد» وهو أن يخرج إلى ا حج بالقرعة وذلك 
مطبق فى معظم البلدانء لأنه الان لا یسمح فیها إلا بعدد معين لکل بلدء لأن 
ا جج کے یه OT‏ ولو فتح الباب على مصراعیه لتوافد الملايين» ولات 
الناس فی الزحام تحت الأقدام» فخصصوا لكل بلد نسبة معينة وفى العادة الناس 
الذين یطلبون احج عددھم أكبر من الذين یسمح لهم. فلا بد من عمل القرعة؛ 
فنقول له : ان من الشروط أن يصيب القرعة . وأكثرية احجاج هم من الملکت 
ےد مفتوح آمامهم فالأغلبية تكون من الداخل؛ » فلو أمكن تحدید هؤلاء 
لیفسح اال لغیرهم بكرن شرٹاطیبا: 
اقول : وهذا قد عمل به منذ عدة سنوات» واصبح لا یسمح للسعودی أن 


۱ 


يحج إلا کل خمس سنوات» وفى هذا تخفيف کثیر عن حجاج الخارج» واتاحة 
الفرصة لعدد أكبر منهم . والّه للوفق ( انظر ص ١54‏ ) . 
الحج على الضورأم على التراخى ؟ 


© س ۳: ما حكم من متلك القدرة البدنية والاستطاعة المالية ولا 


يؤدى الفريضة ؟ 
بی ج : العلماء مختلفون بالنسبة للحج هل ا حج واجب على الفور أو 
على التراخی ؟ الذین قالوا: اج على الفور استذلوا ببعض ال حادیث التى قالت : 


جدں تھ روہ لأس ہصح رف ھت 
الصحيح وتضل الراحله ...» أى الامور تتغير» الصحيح قد عرض؛ والشاب 
يشيخ؛ وا حی عوت. والوت یاتی بغتة» فالاولی أن يبرئ الإنسان ذمته ويؤدى 
ما عليه عجرد أن تتحقق الاستطاعة ولا يوجد مانع» هذا رأى. 
وهناك رای آخر يقول: هذه الأحاديث تدل على استحباب التعجيل : 
فاستبقوا الخيرات 4 [ البقرة ۸۰ء ط وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 4 [۲ ل 
عمران : ۱۳۳ ] ولکن لیس هناك دلبل علی فرضية الفورية بدلیل أن النبی ی 
لم ید > إلا و الوا ی السنة العاشرة من الهجرة؛ ولم یحج مغلا 
مع ابی بكر رضى الله عنه . 
قبل ذلك كانت لم تفتح مكة بعد» ولم يمكن الذهاب إليهاء مع أن الحج 
فرض في السنة السادسة» فلهذا ذهب عدد من العلماء إلى أن الحج واجب على 
التراخی: ورغم أنه واجب على التراخى» قالوا: يتحمل المسؤولية» بحيث لو 
اتيحت له الفرصة ومكن من اج ثم تراخی وقصر :وتكاسل ثم يعد ذلك 
ميت ار مار مسد ں) فهو السژول ای 
یقع عليه ام نم > یقول الإمام الغزالى فى «الاحیاء) ذ فى كتاب ا حج : إنه تمام الأمر 
وختام العمر ... إلخ. 
وكان الناس فى الزمن الماضى يختمون حياتهم بالحج» الان فى زمن الصحوة 
۱۵ 


الإسلامية» جد مواسم ا حج والعمرة حافلة بالشباب» جمهور احجاج وجمهور 
العتمرین فی شهر رمضان نجدھما من الشبان والشابات والحمد لله؛ وهذا دلیل 
خير بالنسبة للامة ال سلامية . 
وأنا أرى أن التعجیل با حج أولى» لأن الإنسان لا يضمن صحته ولا حیاته 
ولا العوائق التی قد تعوق, فالاولی أن یستبق الخيرات» ویعجل بهذا ويبرئ ذمته 
ويستريح . 
(2) س٤‏ و وب کا 
الزحام رغم امتلاکه للقدرة, فهل يجوز لأحد آبنائه أن یقتطع جزءا من ماله 
ویحج عنه ؟ 
7ج ج : من استطاع السبیل إلى اج بان كان صحیح ا جسم؛ وکان قادرا 
علي ی نفقات ال حجء ولکنه تکاسل عن أداء فريضة احج حتی مات فقد ارتکب 
اا لاد لايد كاين ركان الإسلام» وضيع فريضة أساسية من 
فرائضه . ومن المقرر العلوم : أن ترك المأمور أشد فى الإثم من فعل المحظور, وقد 
قال الله تعالى بإ وللّه على النّاس حج البيت من استطاع إليه سبیلا ومن کفر فان 
الله غني عن العالمين 4 [آل عمران: .]٩۷‏ فوضع عبارة ل ومن کفر 4 موضع 
عبارة ( ومن لم يحج ) للترهيب من ترك الحج. هناك من العلماء من یقول : إن 
الإنسان إذا مات ولم يحج» يقتطع من ماله ما يحج به عنه» لأنه قصر فى هذا 
مر والحج عبادة مالية وبدنية» كما قالوا بالنسبة للزكاة تخرج الزكاة من ماله 
والزكاة دين , عليه» والله تعالى يقول فى توزيع التركة: طإ من بعد وصيّة يوصي بها 
أو دين 4 > [النساء: ۱۱] ولم یحدد هذا الدین: آمن حقوق الله أم حقوق العباد؟ 
فهناك دين من حقوق الله ودين من حقوق العباد؛ والنبى له قال للمرأة التى 
سألته عن أمها أن أمها نذرت أن تحج وماتت» فهل أحج عنها؟ قال: «ارایت إن 


١5 


كان على أمك دين أكنت قاضیة؟ اقضوا فالله احق بالوفاء» فمن هنا قالوا : یقتطم 
جزء من التركة قبل أن توزع . یکفی أن یحج عنه . والبعض قال : لا یفعل هذا إلا 
یحج هم آو لاد أبناؤه أو بناته. 


الحج على من استطاع السبیل 


(@ س ۵: کون ا حج مقيدا بالاستطاعة و کونه فی الرتبة ا خامسة من 
مراتب أركان الاسلام. فقد یقول الانسان : اننی غير مستطیع الآن» فهو 
يؤجل أو يسوف ؟ فیا حبذا لو تلقون الضوء على هذا اجانب. 

E7‏ ج: لا شك أن ا حج فريضة من أعظم فرائض س الاسلام واحدی شعائره 
الكبرى» وقد ثبتت فرضيته بالقرآن والسنة والإجماع . اما القرآن ففى قول الله 
تبارك وتعالی : ف وللّه علی الثاس حج البیت من استطاع ليه سبيلا ومن كفر فان 
الله غني عن العالمین 4 [آل عمران : ٩۷‏ ]» يإ ومن کفر ) ای من لم یحج أو من 
أعرض عن ا حج وقصد ترکه؛ هنا وضع كلمة الکفر للتهدید والتخویف . 

و هناك الا حادیث الکشيرة منها ا حدیث الذی ذکرته ویحفظه أطفال 
المسلمين ه 70 0 نے ادع على حمسن ٠‏ وأحاديث كثيرة عن 
الحج. فقد قال النبى وه : ديا أيها الناس» إن الله فرض عليكم الحج فحجوا) 
قالوا: يا رسول الله آفی كل عام؟ فقال: «لو قلت : نعم» لوجبت» ولا استطعتم ». 

ومر ن رحمة الله أنه لم يفرض علينا الحج إلا مرة واحدة ة فى العمرء ولذلك 
كان سرت سے2 العداذة أو فلت سی ال و ها 
ا جمعة ميزان الأسبوع» ويسمون صیام رمضان ميزان السنة» ويسمون اج ميزان 
العم ففرض الله الحج بالقرآن والستة والإجماع» اجمعت الأمة كلها على 
اختلاف مذاهبها ومدارسها وفرقها على أن الحج فريضة على من استطاع إليه 

ان تیل یم پم +٣۳۳8‏ 


۲ - اخج والعمرق) ۱۷ 


E‏ الحج عبادة بدنية ومالية» والعلماء یقسمون العبادات ۳ عبادات 
بدنية» أى أن الانسان يقوم بها ببدنه مثل الصلاة » فالانسان يغالب فيها الكسل 
والنره : والصلاة خير من النوم فی الفجرء فيقوم ويذهب الیها ویتوضا فی البرد» 
فهی عبادة بدنية» وكذلك حركات جسمه» فالصلاة أقوال وأفعال مبتدأة 
بالتكبير مختتمة بالتسلیم. 

وكذلك الصوم فهو عبادة بدنية ولکنها عبادة تركية» فالصلاة فعل والصوم 
ترك» إمساك عن شهوتی البطن والفرج» أو عن الطعام والشراب ومباشرة النساء . 

فالصلاة والصوم کلتاهما عبادة بدنية. 

و الز کاة عبادة مالية ‏ الانسان يبذل فیها الالء وهو شقیق الروح. 

واخج عبادة بدنية ومالیة. فالانسان یفارق وطنه» ویسافر ویرکب 
الشقات. ويعيش حياة أشبه بحياة الکشافة» ينام فى خيمة» ينام على الأرض» 
فهو یتحمل الشقةء ومن ناحية آخری یبذل اثال لانه یحتاج ان یتنقل من بلده 
إلى البلد ارام ۂ فى الا رض القدست حيث الناسك هناك» فیحتاج ایضا إلى انفاق 
مالی؛ ولأ جل هذا قیل ریو ہیں 

جاء فى بعض الا حادیث فى تفسیر الاستطاعة أو السبیل : آنها الزاد 
والراحلة: ععنی أن خرس ی سی مد ۲ 
والإقامة» والراحلة التى يركب عليهاء وهذا يدل على ی أن الله لم یکلفه أن يحج 
ماشيابل راكباء ولكن الرکوب يحتاج إلى مال فإذا أردنا أن نعبر عن الزاد 
والراحلة بلغتنا العصرية قلنا: نفقات السفر والاقامة أى أن يملك الانسان 
نفقات سفرہ بما يلائم حاله؛ فهناك من يحتاج إلى أن يكون عنده أجرة الباص 
وآخر يحتاج إلى سيارة صغيرة» وآخر يقول : أنا لا أستطيع أن أسافر إلا بالطائرة؛ 
واخر کب أن یسافر فی الباخرة» فکل حسب حاله واستطاعته. هذا بالنسبة 
EEN‏ نت رن 

ثم هناك نفقات الإقامة» فهناك من يحتاج إلى أن يقيم فى فندق أو فى 
بست تنسكأ جره ويد خل فى هذا ما يدفع للمطوف أو للمتعهد» فهذه نفقات 

۱۸ 


السفر والاقامة بالاضافة إلى ما یکفی آهله حتی يغودء فلا يترك أهله بلا زاد 
( كما یقولون على الحديدة ) فهذا غير مقبول هذا معنی الاستطاعة. 
والسلاة ليس مطلوبا فيها مثل هذا ولا الصيام؛ نما هذا مطلوب فى الحجء 
لأنه هجرة إل ى الله وارتحال؛ ويحتاج إلى هذه النفقات ولذلك قال : لإ من استطاع 
إليه سبيلا 4 [آل عمران: ٩۷‏ ]. 
موانع قانونية قبل الأربعين 

9 س ٩‏ : نحن شباب من رومانية نتوق شوقا للذهاب إلى الحج» لکن 
فى بلادنا لا یسمحون لنا بأن نذهب الا بعد أن یتجاوز عمر الشخص ٠٤‏ 
سنة فما فوق. فماذا نعمل ۲ 

2] ج: هذا یعتبر عذرا مانعا لمن يريد أن يحج» لانه آمر لا يملك تغييره - 
ولعل هذا تغير بعد زوال حکم الشیوعی عن رومانية - ولقد بینا أنه لا يجب 
اج على الشخص إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الوانع» فهذا مانم» مثل بعض 
البلاد التی لا يجوز له أن یخرج إلى الحج إلا بالقرعة»› ولم تأت القرعة فی صفه 
فإن استطاع أن یتغلب على هذا الانع بوسيلة أو باخری فلیحاول وإذا لم یتمکن 
فهو مکره على هذا ولا يكلف الله نفسا الا وسعها . 

© س ۷ : تقوم دولة الکیان الصهیونی إسرائیل بتحدید عمر الذی 
يريد أن يذهب إلى الحج فى الناطق التابعة لسیطرتها وهو من سن ۳۵ سنة 
فما ا حکم فى ذلك؟ 

ای 3 : هذه موانع قهرية مثل , بعض البلاد التى تحدد عدد احجاج؛ 
ولا یستطیع الرنسان أن يجري د سر پر بے ہس یت 
سے آعذارا حتی يتهيا له إن شاء الله الذهاب إلى الحج» ولكل امرئ ما نوی . 


۱۹ 


© س ۸ : هل یجوز احج على نفقة الغیر ء أو على نفقة الدولةء حيث 
تکون ضمن بعثة رسمية للدولة أو جائزة معينة ! 

3 ج : يجوز ولا حرج إذا کان ذاهبا فی بعشة أو جائزة» هذا اصبح من 
حقه ولا حرج لکن له أن یتوقف إذا کان سيذهب على نفقة الغیر أو بعض 
احسنین من الناس» له أن یقبل وله أن یرفضء إذ لم یکلفه الشرع أن یقبل منة 
اسان لات کی لقلا الام تا هه مدا نو ہت سس شس ےب ہے 
آهکته أن يفول للمتخسن : جزاك الله خيراء آنا عندما آقدر ساحج من مالی 
ا خاص: فلا بد أن يطمئن إلى أن التبرع لن یوذیه» ولن يمن علیه لأن بعض الناس 
یبطل صدقاته با من والأذى» ویجرح شعور الا خرین . 


الحج من مرنب البنك الریوی 

© س ۹ : آنا كنت آعمل فى بنك غير اسلامی لدة طويلة, وأديت 
الفريضة آنا وزوجتی: والان انتقلت من العمل البنکی غير الاسلامی إلى 
باعتباری حججت من دخلی وهو من بنك غير اسلامی أم لا؟ 

[ ج: إذا کان السائل قد عمل فى البنك الربوی لانه لم یجد عملاً آخر 
یتعیس منك ) واضطر للعمل فیه. فان الضرورات تبیح احظورات واخاجة تدزل 
منزلة الضرورق وبهذا یکون عمله ه فى البنك مباحا له لظروفه ا خاصةء و کذلك 
إذا عمل فى البنك بناء على فتوی من عالم ثمة فى علمه ودینه بجواز عمله فى 
البنك الربوی مرحلیا لیکتسب منه الخنبرة» ثم یوظفها بعد ذلك فى خدمة 
المصارف الإسلامية. 

و علا ى لیا ی ۰۲ ری على الأخ أن يحج مرة أخرى 
707 نان > لان من شروط الحج البرور أن تکون النفقة طيبة لا شبهة فیها: 
2 سل الاسم ای رو ےه بات فلكن فلخت الا 0 فول 


۳۲ 


الس لط 4 یحسن أن یتیح لنفسه الفرصه بان یحج للمرة الثانية عمال حلال» وربنا 
يتقبل منه إن شاء الله . 


© س ۱۰ : هناك شخص يريد أن يذهب إلى الحج ولكن عليه ديوناء 
وقال له الناس أصحاب الدیون : إذا ذهبت إلى ا جج ومت نسامحك با ال ؛ 
لكنه متردد هل يحج أو لا؟ 

1 ج : الفروض أن المسلم ادا كان عليه دين فلا يجوز له أن يحج حتى 
يوفى دينه؛ لأن الحج حق للهء والديون حقوق العباد» وحقوق العباد مبنية على 
الشاحة وحقوق الله مبنية على السامحة الله يسامح فى حقه» ولكن العباد لا 
يسامحون فى حقوقهم» ولذلك لا يجب على الانسان أن يحج إذا کان عليه دين 
حتی یمضی دینه ‏ یسدده لاصحابه. 


أما ادا کان اصحاب اش متسامحنن» وقالوا له : نحن سمح بأن تذدهب 


کے الج و فو تی پ نا : لو مت فنحن مسامحون فى 
ابي . فجزاهم الله خیراء » لکن إذا لم یاذنوا له لا يجوز له 
الحج. 


ومن هنا تقول : إذا كان على الإنسان دين» وهو مشتاق جدا إلى الحج؛ 
فعليه أن يذهب ویستاذن أصحاب الدين» فإذا سمحوا له جاز له أن يحج» بشرط 
أن يكون واثقا من نفسه بالقدرة على تسديد الدین. لکن إذا كان يعرف أنه إذا 

حج فل ن يسستطيع أن یسدد الدين فلا يجوز له أن يحج. لآن تسديد الديون 
رت ولو كان دینا مؤجلاء إلا إذا كان دينا مؤجلا مغل دیون الحكومة؛ 
سس از ي قرفا لوي الال رت سان أرضا أو شيئا من هذا لمدة 
۰ أو ۳٣‏ سنة فهذا معروف آنهم يأخذون من راتبه اقساطا حتی ينتهى من 
سداد الدین» فمثل هذا لا عنم من السفر إلى الحج» لکن المنوع إذا کان عليه 


دین » ۾ عليه أن یسد ده خلال سنتين أو ثلاث أو نحو دلك» و قد يؤدى حجه إلى 


۳۱ 


وأذنوا له و كان واثقا من نفسه بالقدرة على الوفاء بهذا الدین . 
الاسندانة لا نمنع الحج 


رو س ۱۱ : هل یجوز اداء الحج إذا کان الشخص مدینا للبنك مع 
العلم أنه ملتزم بأداء هذا الدين؟ وما حكم من له تجارة جارية وعلیه دیون 
وله دیون عند بعض الناس ‏ فهل يجوز له الحج كذلك ؟ 

ل5 ج: إذا كان الدين مقسطا عليه والبنك یاخذ دينه من مرتبه؛ فمثلا 
احدهم اشتری سيارة بالتفسیط عن طريق البنك والبنك :يا خد من راتبه اقساطا 
بصفة منتظمة فهذا یستطیع أ ن یذ هب للحج ولا حرج عليه فى هذه الحالة . 

آما الدیون التجارية فهی لا تمنع السلم من أداء الحج ؛ لانها مستمرة وسیظل 

التاجر لوغلے دیون را و ماف هوالع اع ند 
القدرة والاستطاعة . وال اعلم . 


© س ۱۲ : فضيلة الد کتور ! ما دمت قد تحدئت عن النفقة هناك 

بعض اخجیج رما لا يملكون نفقة ا حج الان» ولکنهم یعملون ولدیهم موارد 
معينة. فهل ییکن آن پستدین نفقة نفقة الحج على أن یسددها بعد ذلك ؟ 

7 وی سن و وان وی 
ان الدين هم باللیل ومذلة بالنهار» والتبی ۶ جك مق پیت ہو اد تیا 
الله من غلبة الدین وقهر الرجال؛ وکان يستعيذ بالّه من المأثم والغرم ( الغرم 
الاستدانة )» قالوا: يا رسول الله ما أكثر ما تستعیذ من الغرم؟ قال : « إن الرجل إذا 
غرم حدث فکذب. ووعد فاخلف » (رواه البخاری) . 

من أجل هذا لا یندب للمسلم أن یدخل نفسه ویسجنها فى الدین» لکن 
لو فعل ذلك لان آمامه فرصة قد لا تتاح له ثانیةء وهناك ظروف آمامه وهو مطمئن 


۳۳ 


إلى ان عنده موارد ستجعله قادرا على الوفاء بدینه لم يكن عليه حرج ون لم 
یکن واثْقا فلا. 


0 س ۱۳ : عندنا هنا یعطون منحة مجانية من الدولة ل ۱۰ آشخاص 
أو عمال من كل مدينة أو محافظة أن يحجواء وبعض هؤلاء العمال عليه 
ديون فهل تجوز لهم هذه الحجة؟ 

[] ج : إذا كانت هذه المنحة مجانية فلا حرج عليهم» فنحن نقول : المدين 
لا يحج؛ لانه بدل أن ینفق أمواله ذ دی جس تک تن ےت 
كان يحج مجانا فهذا فضل من الله عز وجل» جاہہ الله سبحانه وتعالى به فلا 
یرفضه والمنوع أن یحج على نفقته مع أن هذه النفقة مطلوبة لقضاء الدین 
والدین یں EC‏ یھ ل ا 
المشاحة ؛ وحقوق الله مبنية على السامحة ولهذا ید ینبغی أن يقدم قضاء حقوق 
عاد الا شحاء علی حقوق ال لواد ر العفو الکرم.. 
الحج على نمفقة صاحب خمارة 

9 س ۱۶ : ما رأى الاسلام فی رجل حج بمال قدم له تکرما من شخص 
ملك خمارة , علما بأن الله طيب لا یقبل الا طيبا ؟ 

2] ج : اقول للاخ: اسال الله أن يغنيك عن اج مال الخمارة هذل 
المفروض أن یحاول ل السلم أن يحج ال حلال» لیکون حجه من ا حج البرور 
الت ول E yy‏ 
المبرور: أو ل شرط فيه أن تكون النية خالصة لله» ای تجرید النية له وما آمروا إلا 
تا الله مخلصین له الداين 4 [البينة: : ]٥‏ «اغا الأعمال بالنیات؛ وانھا لکل 


امری ما نوی ) . 


نم مر ن ناحیة آخری آهم شئ : أن يحج بمال حلال؛ ولذلك نری بعض الناس 
من اللدين ؛ ترون ان يسود ربكا ول و كسيا قا ماه تارق لبس لب 


۳۳ 


شبهت: ویحاول أن یوفره للحج؛ حتی یکون حجا طیبا. وروی فی بعض 
الأحاديث : أنه عندما یقول الحاج بمال حلال : لبيك اللهم لبيك يرد عليه : لبيك 
وسعديك. اما الآخر الذی یحج من مال حرام فیقال له : لا لبيك ولا سعديك» 
و حجك مردود عليك » ارجع مازورا غير مأجور . 

فلو أن رجلا تبرخ له من ماله احلال؛ فمن المکن أن يقبله؛ لکن لیس 
معللو با مند أن یقبله . 

لو أن احدا جاء لاخر وقال له: آنا أريد أن تحج على نفقتی» فهذا له أن 
يفا ل وله الا یقبلء لان الله لم يكلفه أن يقبل منة أحد حتى فى أداء هذه 
ال تیه لسو دين > اما له أن یقبل ان شاء . فهناك بعض الناس 
یخرجون بعض السلمین على نفقتهم» فاذا قیل له : إن الشیخ فلانا يريد أن یخرج 
عشرة على سر سرت لا مانع أن یقبل هذاء ولکن بشرط أن یعرف 
أن هذا الال اصله حلال. آما اذا کان هذا الال حراما أو فيه شبهة فلا یحج منه ولا 
رر ا حج من مال حرام . والله أعلم . 

اجرالحاج على نمقه غیرہ 

(© س ۵ ۱ سس سے سی سے مور ہن سی 
عو ور وہ وو اہ منهم. وتفضلا على الذین 
لا یستطیعون القيام بفريضة اخح, فما هو نصيب اخاج نفسه من هذه 
الحجة . والتی تمت على نفقة غيره؟ 

27 ج : لهذا الحاج ثواب احج إن شاء الله » ولکن لیس مثل الشخص الذی 
حج من ماله الذی حج من ماله ثوابه أكثر» لانه أدى عبادة اج بوجهیها البدنی 
والالی: بخلاف من حج من مال الغير» فقد آدی عبادة اج بوجهها البدنی 
فقطء فثوابه مشترك بینه وبين الأ خ الذى حج على نفقته فهذا الا خیر مأجور 
عند الله عز وجل وحجه صحیح وحجه مقبول . 

وأوصى من آدی الفريضة الا یزاحم من لم یژدوها ویذهب التطوع على 
نفقة هولاء فيأخذ مکان رجل آخر هو أحق باحج منه. بل يجب عليه أن يدع 


£ 


مکانه لمن لم ید الفرض, فاذا عدم هذا ‏ فلا حرج عليه أن يذهب للحج على 
نففتهم. . مالم یشترطوا أن یکون الشخص لم یحج قبل ذلك . والله اعلم . 


و ا میسو يا ير باحو پور ی 
يكاد يكون فى آخر الأیام فقط الوقوف بعرفة ثم المبيت بمزدلفة والعودة بعد 
ذلك . ما رأى فضیلتکم؟ 

2 ج : الحج الکامل یحتاج من الانسان إلى أربعة أيام أو خمسة؛ من یوم 
التروية وهو یوم الثامن من ذى ا حجة يذهب ويبيت فى منی» ویصلی الصلوات 
الخمس فيهاء ویذهب فى الیوم التاسع إلى عرفاتہ:ویقت :هذا الوقف العظیم 
داعيا ذاكرا مهللا مكبرا ملبیا حتى الغروب» ثم يذهب إلى مزدلفة ثم إلى منى 
لیبیت نبها إلى منتصف اللیل» ثم یذهب فى الصباح إلى سی ویرمی جمرة 
العقبة ثم يذهب إلى مكة لیطوف بالبیت يوم النحر «یوم ا حج الا کبر)؛ وهو 
طواف ال فاضتة وبعد أن يذهب ویرمی اجمرات فى الیوم الأول والیوم الشانی» 
والیرم الشالت ‏ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه 4 
[البقرة : ۰۲۲۰۳ 

ففی ثالث یوم العید من المکن - كما یقول الإمام آبو حنيفة - الرمی من 
الصباح فيرمى ویساثر عائدا إلى بلاده» وبذلك انتهی الحج» ولا حرج عليه بعد 
د للك 

ويمكن للحاج أن يذهب إلى عرفة يوم التاسع مباشرة» فتكفيه إِذن أربعة 


©) س ۱۷ : ما أقل مدةلمن يريد أن يؤدى الحج بأسرع وقت تمكن, 
يلزه ولا بد من وقت لأداء شعائر الحج ؟ 


أيام . 


۱ 


۳۵ 


٦چ‏ ج : يستطيع السلم أن یؤدی مناسك ا حج الا ساسية التی لا تجوز فیها 
الإنابة) ویلزم أن يؤديها بنفسه فی أقل من آربع وعشرین ساعة. 

عام اليدعت إلى اخ فى اليو ام فيح سو بوم وو 
وینوی ا حج مفردا أو قارناء یقول : لبيك اللهم حجاء إذا كان مفرداء أو لبيك 
اللهم حجا وعمرة إذا كان قارناء فيجمع بين النسکین ویکون له وابهما و علیه 
هدى : شاأة یدذبحها . 

وفى هذا اليوم ‏ يوم عرفة ‏ يكون المطاف والمسعى فارغين» فيطوف 
ویسعی بسهوله ويسرء ثم یذ هب إلى عرفات» فیصلی الظهر والعصر جمع تقدم 
إذا وصل قبل العصرء وهذا هو الاولی» أو جمع تأخير إذا وصل بعد العصر . 

رکا نے رات خاک ساملا مكبر ا وغ فا تبسر همه 
رہ سے ھت ہو وی فینفر مع ا حجیج من عرفات إلى مزدلفة 
یب فد پیت تیش تفن مالك والأفضل أن يبعى حتی يظهر القمر 
ای حوالی منتصف اللیل» ثم یغادر مزدلفة - کما هو مذهب ا نابلة - مع 

ویذهب إلى منی لرمی ( جمرة العقبة) ویحلق أو یقصر ثم ینزل إلى 
مكة» ویطوف طواف الافاضة. وهو ركن فى ا حج؛ وقد أنهى کل أركان ا حج 
به» ویجبره بدم ( ذبح شاة) عن كل عمل أو ( سبع بقرة) فیوکل من یذبح عنه» 
ومن یرمی عنه ال جمرات الثلاث فى الیوم الثانی والیوم الثالث للعید . آما القارن 
فعلیه هدى عن القران بین ا حج والعمرة؛ وهدی بدل البیت فى منی؛ وهدی عن 
الإنابة فی الجمرات» وعکنه أن یذبح بقرة عن هذا کله. وما یفضل فهو صدقة 


منة. 


۳۹ 


وهذا هو أسرع حج مکن وهو مقبول إن شاء الله لمن احتاج إليه» وما جعل 
الله على عباده فى الدين من حرج . 


© س ١8‏ : هل يصح الحج فى سن الرابعة عشرة؟ وإذا حج فى هذه 

السن. ثم فعل منکرابعد ذلك فهل تبطل حجته؟ ويطالب بحجة أخرى؟ 

لها ج: و درم سس يا جر ريسن 
الوداع رفعت امرأة صبيا إلى النبی ۶ يه وقالت : ألهذا حج؟ قال : «نعم ولك 
أجر»» ولکن هذا اج لا بسقط الفرض: ولا يغنى عن حجة الاسلام الواجبة على 
من استطاع إليه سبیلا . 

والحج فی سن الرابعة عنشرة - إذا لم يكن الشخص قد بلغ بالاحتلام - لا 
يغنى عن حجة الإسلام الفروضةء فان الحجة التی هى فرض» لا بد أن تتحقق بعد 
لبلوغ والبلوغ ما بالسن وهو یکون بإتمام الخامسة عشرة .. وإما بالاحتلام فاذا 
لم يكن کذلك. فلا بد من أن يحج مرة أخرى . 

فاذا فعل منکرا بعد أداء رر اج فان ذلك النکر لا یبطل احجة. لان 
فعل الحسنات لا یبطله ارتکاب السيئات» ولٍن کان ینقص من ثمرته» ویقلل من 
ثوابەء ذلك لان الله عز وجل یحاسب الناس على کل صغيرة وكبيرة» من طاعة أو 
معصية. والیزان يوم القيامة هو احکم سرب ہو رر سرب سس 
فى كفة» ویتبین أيهما اثفل فیکون ما محسنا أو مسيئاء وعلی ذلك یترتب 
الثواب والعقاب : فمن يعمل متقال ذرة خيرا یرہ ٭ ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
یره 4 . ل ونضع الموازین القسط ليوم القیامة فلا تظلم نفس شیا وان كان مثقال 
حب ھن خردل ین بھا وکفی بنا خاسبین 4 (الانبیاء: ٤۷‏ ]. 

والطلوب من السلم أن تکون حجته صادقة مبرورة وأن یظهر آثرها فى 
نفسه وسلو که بعد ا حج؛ فیتوب وینیب إلى الله ویعمل الصالحات» ولا یعود إلى 


۳۷ 


سيرته الاولی إن كان من ظلموا آنفسهم. وارتکبوا شیا من الموبقات» بل یجعل 
صفحته بیضای وصلته بالله وثيقة» وتلك هی ثمرة الحج البرور الذی لیس له 
0 ا 
ناذا و عو تی ود سم جل املو والاحتلام» فعليه أن يحج مرة 
أخرى لا داء الفریضة» والله یتقبل منه إن شاء الله وأدعو له بالتوفیق . 
© س ۱۹ : والدی ووالدتی فد فارقا احیاق ولم یدیا فريضة الحج, 
فهل يجوز أن آنیب عنهما آحدا فی تأدية هذه الفريضة. أم لا یجوز؟ 
7ج ج : الاصل فی العبادة وبخاصة العبادات البدنية أن يؤديها الانسان 
نفسه لقوله تعالی : ل ون لیس للانسان الا ما سعی 4 [النجم : ۳۹] ولکن الله 
تعالی بفضله ورحمته شرع فى فريضة ا حج خاصة: أن ينوب السلم عن أبيه 
أو أمه» استثناء من هذا الأصل الثابت. فاذا لم یؤدھا (أى عبادة الحج ) بنفسه 
أمكن أن يؤديها أولاده من بعده فقد قال عه : «إن أولادكم من کسبکم » ولد 
الإنسان جزء منه» وهو جزء من عمله؛ يعتبر امتدادا له بعد وفاته» كما جاء فى 
ا حدیث الصحیح : إٰذا مات ابن آدم نقطم عمله لا من شلاث: صدق: جارية 
أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» ( رواه مسلم ) . 
فالرلد الصالح هو امتداد لحياة أبيه وامتداد لوجوده» ومن هنا يجوز للاولاد 
أن یؤدوا الحج عن آبائهم وأمھاتھم؛ رکوہ ولك لعذر» أمكنهم أن ی وکلوا 
ین 22 ا يبه أن أباها أدركته فريضة الله فى الحج 
کبیرا لا یستطیع أن یستقل على الراحلة ومات» أفتحج عنه؟ قال : : (نعم» 
حجی عنه ) . 
وامرأة آخری - كما ورد فى حدیث ابن عباس - سالت النبی َل : أتحج 
عن أمهاء وقد نذرت أن تحج لله وماتت؟ فقال : «حجی عنهاء ارایت لو كان 


۳۸ 


علیها دین. أكنت قاضیة؟ » قالت : نعم. قال : « فاقضواء فالّه أحق بالوفاء» . وفی 
روایه : ×فدین ن الله اأحة ق أن یقضی ) . 

فکما أن للولد أن یقضی دين أبيه فى الشؤون الالية» کذلك فی هذه 
الشوّون الروحية» وشؤون العبادق فعستطیع البنت ویستطیع الابن أن یحج عن 
أبيه» وهذا هو الأولى والوئق برا به ووفاء له» أو على الأقل یو کل من یحج عنه» 
كمايرى بعض الفقهاء ء على أن يحج عنه من بلده» من البلد الذى کان عليه أن 
يحج منه: فإذا كان من قطر مثلا فإذا وكل أحدا فليحج من قطر لا من سواها 
واذا کان من الشام وو وهكذا .. إلا إذا عحجزت مالية المتوفى - إذا 


فادا حبار وس مر 
يمكن من ماله. 


ارجح أن یکون ال یحج عنه إما ولده أو قريب له. كمادلت على ذلك 
الأ حادیت النبویه. 


© س ۲۰ : حججت عن نفسی فى العام الاضی, ولکن والدی توفی 
منذ ٤‏ سنوات ولم يكن یصلی وإنما کان يؤدى باقی الفروض مغل الزکاة 
والصوم. وارید أن أحج عنه هل هذا الحج مقبول ؟ 

[ ج : فضل الله عظيم» وهو سبحانه واسع العفو والمغفرة» صحیح أنه لم 
سے جح جی امین هه کو و و وی ل ریب 
على موعد مع الله دائماء وهی عماد الدين» وتركها شئ فظیع والعياذ بالله» حتى 
من الائمة من كفر تارك الصلاة» وعلى هذا الرأى لا یقبل الحج عنه إذ الکافر لا 
تنفعه طاعة ولا عبادة» لکن جمهور العلماء قالوا: إنه عاص فاسق. ولا يكفر 
بمجرد الترك إلا إذا أنكر وجوبهاء وهذا ما نرجحه ونأخذ به. 


۳۹ 


والكن في اه لم تو جراد سای عر بی جور دیتسین 

غ ات > ولا آأخ عن أخ» لکن وردت النيابة فی احج فضلا e‏ 
بعباده» والأصل فى النيابة أن الأب كان يريد أن یحج فلم يتح له» ولكن المشكلة 
eT‏ کان الأب يريد أن يحج أو لاء هل كان مشتاقا للحج؛ أو كان 


تو یہ سرت کل مسلم - وان كان غاا < أن يتمنى ا حج إلى 
نعف الله 
على كل حال يستطيع الا خ السائل أن يحج عن أبيه» ویدعو الله أن يغفر 
لس وأن يرحمه» وأن یتجاوز عنه» ا کا له وسعت کل شر 


رو س ١‏ : ادخرت مبلغا من ا مال لأؤدی به فريضة الحج لأول مرة؛ 
لکن زرجتی تطالبنی بأن لا أحج إلا وهی معی: إلا أن مواردی لا تسمح لى 
بذلك : فقد حمدت الله أن يسر لى توفیر نفقة حجتی, فهل من الواجب على 
شرعا أن أحجج زوجتی من مالی. أو أن حجها يجب أن یکون من مالها هی ؟ 

آرجو بیان ذلك . جزاکم الله خیرا. 

]٦‏ 2 تا له . آوجب الله شعيرة الحج على من استطاع إليه سبیلا: 
رجلا كان أو امرأة» كما قال تعالی : و وله على النّاس حج ابیت من استطاع یه 
سبيلا ‏ [آل عمران: 417 ] وكما جاء فى حدیث ابن عمر وغيره فى بیان الأركان 
ال التی سی علیها الاسلام؛ وفیها: «وعج البیت من استطاع الیه سبیلا؛ 
( متفق عليه ) . 

والاستطاعة بدنية ومالية : فالاستطاعة البدنية موكولة إلى کل مكلف فلا 
ند أن کی قاد على ساف لس ال ا شوه ولیک 
أو محمولاء وعکنه أن ينيب فى بعض الأعمال ال جزثیة إن عجز عنها أو شق عليه 
اداوها بنفسه مشقة بالغة مثل رمی ارات 

وكذلك الاستطاعة امالية. منوطة بکل مکلف فمن كان علك الزاد 
7 


والراحلةء أو علك - بحسب تعبیرنا الیوم - نفقات السفر والاقامة با يلائم 
حاله؛ من غير إسراف ولا تقتیر أقل مدة ممكنة لأداء الناسك اللازمة» وعکن أن 
مق جي فان ار متسر ملا و 

ولم يكلف الشرع الأب أن یحجج أولاده على نفقعه؛ ولا الزوج أن يحجج 
زوجته على حسابه ولا قریبه ولا خادمه إلا ماکان من باب الإحسان ومكارم 
الا خلای . 

فإذا کان لدی الزوجة مال یکفیها لحجهاء فعلیها أن تحج» وبعض العلماء 
یشترط أن یکون معها محرم يحج» ولو على نفقتها؛ والا انتظرت حتی یتوافر 
لها . 

ونحن نقول : انه یکفی أن تکون هناك نسوة ثقات أو امرأة ثقة تکون 
معها أو رفقة مأمونة ولو من رجال آخیار» لأن القصد من اشتراط الحرم : أن 
تکون المرأة فی آمان من الاعتداء علیها فى نفسها أو مالها . وقد أصبح الأمان 
موفورا بحمد الله تعالی . 

وإذا لم يكن لدی الزوجة مال یکفیها لنفقات السفر وال قامة لاداء الناسك 
الفروضة. فقد آعفاها الله من الحج؛ لانها لم تستطع إليه سبیلاء ولا يكلف الله 
نفسا إلا ما آتاها . والله اعلم. 


© س ۲۲ : قرأت فتواکم بالدسبة لمن یحج أكثر من مرة تطوعا وأنا 
حججت مرتين, لکنی أنوى احج لاقرباء لی توفوا ولم يؤدوا فريضة احج. 
فهل هناك مشكلة بالدسبة لتکرار سفری للحج ؟ 

1 ج: هذا لا یدخل فی حج التطوع الذی تحدثنا عنه فی فتوانا السابقة 
لانه إذا کان يريد أن يحج نيابة عمن لم یحج؛ خصوصا من كان له حق عليه مٹل 
أبيه أو آمه أو أخيه أو أخته أو بعض الأقرباءء هؤلاء لهم حق عليه؛ فإذا حج 
ليسقط عنهم الفريضة وإثم تأخير الحج» فهذا لا يدخل فى حج التطوع ا ٰذ کور 
من قبل . ۱ 

۳۱ 


© س ۲۳: ما هی نية احج عن الغيرء وهل یستحضر النية فی کل 
مكان: أو فى كل عمل من أعمال الحج» یعنی مثلاً عند الاحرام یقول : لبيك 
اللهم عن فلان أو فلانة, وعند الطواف يستحضر النية أم تكفى النية عند 
الاحرام٢‏ 
[] ج : تكفى النية الأولى عندما يحرم یقول : لبيك اللهم عن فلان 
وتکون کل أعمال ا حج بعد ذلك لهذا الشخص, ولیس من الضروری أن 
یستحضر النية فى كل عملء النية مطلوبة فى الصلاة ساعة قول : الله کب 
ولیس من الضروری أن یستحضرها فی کل أجزاء الصلاة وكذلك نية ا حج عند 
الم ضرع 
لکن قد يسال بعض الناس [ذا حج الواحد عن الغیر هل له ثواب؟ طبعا هو 
ليس له ثواب بالنسبة للحج؛ فا حج لفلان لکن الانسان أثناء ا حج يعمل اعمالا 
اخری غير اعمال ا حج؛ فهو یصلی فی الحرم» فهذه الصلاة له» ولیست لمن يحج 
عنه يقرأ القرآن فی الحرم» یطوف طواف التطوع مثلاء ولیس طواف الإفاضة أو 
الا شیاء الا خری الطلوبة فى ا حجء فهذا له يدعو الله» يذ کر الله سبحانه وتعالی» 
کل هذه الا شیاء للانسان لنفسه» لکن اعمال الحج هی لمن یحج عنه. 


احح ام احجج آمی ٩‏ 
29 س 4 ۲ : سائل لم یحج؛ ووالدته لم تحج حتى الان یخاف أن یحج 
وهی غير راضية عنه فى هذا الوقت, وليس لديه القدرة على أن يحج وهى 
معهء فما رأيكم ؟ هل لو حججت وأمى غير راضية عنى فهل حجی مقبول ؟ أم 
أحجج أمى أولا ثم أحج بعدها؟ 
جا ج: المفروض أن المج على من استطاع إليه سبيلا فالوالدة ليس عليها 
حج ما دامت لا فلك امال اللازم للحج» فليس اج مفروضا علیها ولم يكلفها 
اله هدا ایضا الفروض الا تکلف ابنها ما لا بطق ولکن هو لو كان قادرا علی 
۳۲ 


الحج. فالحج فرض علیه. صحیح أن العلماء اختلفوا هل ا حج فريضة على الفور أم 
على التراخی؟ الاغلبية قالوا: على الفور؛ وبعضهم قال : على التراخی؛ ولکن 
حتی العلماء الذین قالوا على التراخی قالوا: لو قدر على ا حج یوما ثم تراخی؛ ثم 
أصابه العسر ومات ولم يحج فعلیه الإثم» لذلك فان الاحتیاط وا لحزم أن الإنسان 
إذا قدر على ا حج وأتيحت فرصة ألا يؤخره كما جاء فى ا حدیث : « تعجلوا إلى 
ا حج فإن أحد کم لا یدری ما یعرض له» لان الصحیح عرض والشاب يشيخ؛ , 
وا خی یموت: والغنی يفتقر» والوسر يعسرء وما يدرى أحد مایاتی به الزمن 
ل[ وما تدري نفس ماذا تکسب غدا 4 [لقمان : ۶ لذلك فان تیسر للانسان 
اج فعلیه أن يحج» ويسقط الفرض عن نفسه فالواجب على الا خ إذا کان قادرا 
على الحج» ولیس معه ما یستطیع أن تحج امه معه : أن یحج هو ویقول لها عندما 
أقدر ان شاء الله سوف أهيئ لك الحج. ویحاول أن يطيب خاطرهاء ویحضر لها 
هدايا معه ولو استطاع أن يقلل من ایام الج ويحج الحج السريع ( خمسه ایام ) 
ويأخذها معه» لیحقق لها أمنيتهاء لكب الا جرین ونال ا حسنیین؛ على أنه لو 
a‏ على ابم اعمہ سو وبرها وأخر هو حجه إلى فرصة أخرى 
يرجوهاء لا أ ۷۷ھ 


(9) س ۵ ۲ + ا قرت ساس 
مغل الزوجة والأولاد والأبوین إذا کانا کبیرین؟ 

3 ج: لا يلزمه ذلك» فليس من النفقة الواجبه على الزوج لزوجته أو على 
الأب لابنه. أو على الابن لأبیه لیس من النفقة الواجبة أن يحججه. فهو عليه أن 
يطعمه ويكسوه» ويوفراله السكن والدواء وکل ما يلزمه؛ ولكن لیس من اللازم 
انا يحض اكور فر ایا EC A‏ پت 
والإكرام لوالديه؛ ومن باب حسن المعاشرة مع الزوجة» آما هی فالمفروض أن حج 
من مالهاء لكن إذا كان الزوج قادرا فمن حسن العشرة ومن الوفاء بالحياة الزوجية 
أن يأخذ زوجته معه. 


( م” - اج والعمرة ) ۳۳ 


وهنا مسالة ذکرها العلماء: لو فرض أن إنسانا تبرع لانسان بالحج» مثل 
بعض الأغنياء یقول : آنا آخذ معی فی كل سنة ۱۰ أو ۲۰ وعنده باص؛ فیملوه 
ويأخذهم معه فهو عرض عليه أن یذهب. لا مانع أن يخرج» وهو ليس مطالبا 
أن یقبل المنة» لأن العلماء قالوا : إن المنة شاقة على النفس خاصة زد نفس الیر الکرم» 
فول بول نیت الرضال ف ی ثقل الجبال» ولکن إذا لم يجد فی ذلك جرجا 
فیقبل وقالوا: إلا إذا کان من الابن لأبيه» أى قال الابن لأبيه: إننى أريد أن 
أحججك» فهذه ليست منه لأنه كما قال النبی ورک : «أنت ومالك لأبيك» « إن 
أولادكم من كسبكم»» قال تعالى : ط ليس علی الأعمئ حرج ) إلى أن قال : 
را علئ أنفسكم أن تلو من بيوتكم أو یوت آبائكم > [ الدور ] نالوا: 
القصود بط مو کم هدا هو بیوت ابناشکم فبیت الا ےگل بيت الاب؛ فالابن 
لو عرض على أبيه أن یحج من ماله فالأب یقبل هذا بلا حرج لان مال ابنه هو 
ماله» ولکن ليس عليه أو ليس ملزما بحجه . 


الحج والسجاره 

©) س ۲٦۹‏ : أنا تاجر أنوى الخروج إلى الحج هذا العام, ويأتينى هاجس 
أننى ذاهب ليس للحج ذاته. وإنما للاستفادة من منافعه , فالوضوع هذا 
یضایقنی ‏ ویدفعنی ذلك إلى التراجع مرارا؟ 

گا ج : ال حدیث الصحیح یقول : «(ما الأعمال بالنیات» ولا لکل امرئ 
مانوی» والعبرة هنا بالأصل والغالب» فان كان الدافع الأصلى له هو ا حجء فلا 
حرج عليه أن يريد التجارة معه ویجمع بين الا مرین : ا حج والتجارة . وهذا 
العامه ) حیں تختاره الد و له للذ ماب هو سیقضی هذا الا مر) ویعضی ا جج معه ) 
ولا مانع من ا جمع بين الا مرین؛ والشواب ب على حسب النية . كماقال تعالی : 
یس سس جاح سو من ریکم 4 [ البسقسرة : ۱۹۸ اض 


۳٣ 


او نحو ذلك فربنا بین لهم آنه لا مانع من ها فهو حسب نیته؛ إذا كانت نیته 
الأصلية ا حح فیاخذ ا الحج كاملاء وإن كانت نيته العمل الاجر ولکن جاء 
للحج تبعاء فیاخد على قدر ماله من نیة فی فى الوضوع إن شاء.الله» والله تعالی اعلم 
بالسراثر: وهو عليم بذات الصدور. 


©) س ۲۷ ا 
للحجاح . أو ضنع الأشياء لهم, أو خدمتهم بأجر ونحو ذلك ؟ 
3 ج : هذا سؤال يسأله الکثیرون من مقاولی الحج ومن يعمل معهم 
حدمة لجع باجر: کالسائقین وامثالهم. 
ومثلهم الا طباء والمرضون الذین یذهبون فى البعثة الطبية لخدمة الحجاج» 
مالسا اضاقت 
و کذلك یساله عل مك الذین یبیعون الاشیاء تاجاح کالطعام والفاكهة 
وغيرهاء والذین بصنعون لهم الخبزء ویوفرون لهم الاء ونحو ذلك . 
وهؤلاء جمیعا وأشباههم یژدون شعيرة الحج مع أعمالهم هذه التی 
یتقاضون علیها أجراء أو یکسبون من ورائها ربحاء فهل حجهم هذا يعتبر ھک 
وهل هم مثابون ومأجورون علیه؟ 
ما لا شك فيه أن حج هؤلاء معتبر شرعا ما دام مستوفیا لا رکانه وشروطه 
وهم مأجورون عليه على قدر نيتهم وإخلاصهم» وحسن تعاملهم مع ا محجیج؛ 
ورفقهم سو وتفانیهم فی خدمتهم» ولکل مجتهد نصیب. ولفا لكل امری 
مانوی؛ ولن یضیع الله أجر من أحسن عملا . 
على أن أجر الواحد من هوّلاء لا یکون کأجر من کان رد للحج وحده 
دون مزاحم الا من كان له فضل خاص؛ فهو یثاب عليه . 


۳۵ 


(© س ۲۸ OPER ETTI‏ 
إذا كانت هناك ضفوط نفسية ومعاناة معينة (فیمااذا کان قد آدی 
الفريضة ) ؟ 

5 ج: لا مانع أن يذهب المسلم ‏ أو المسلمة - إلى الحج أو العمرة؛ طلبًا 
لسكينة النفس» وطمأنينة القلب» وخصوصا إذا أصابته فى حياته متاعب وآلام 
ضاق بها صدره» وناء بها ظهره؛ ولکن مع نية الامتثال لله سبحانه وتعالی؛ 
فالمفروض أن الحج هجرة فى سبيل الله تعالى» والانسان يستجيب لأمر الله تعالي» 
ونداء إبراهيم : إ وأذن في الئاس بالحح يأتوك رجالا وعلیٰ کل ضامر یتین من كل 
فج عميق * ليشهدوا منافع لهم 4 [الحج : ۰۷ ] فيجعل هذه ضمن النافع 
فالمنافع ليست مقصورة ة على المنافع المادية أو التجارية؛ بل تشمل ال نافع النفسیهة 
کانشراح الصدر وطمانينة القلب عندما يرى الإنسان البيت الحرام» وعندما يرى 
سس ےی ص چس سیت وعند ما يرى هذا الموسم العظیم؛ > لکن على 
الانسان آن یجعل غایته ارضاء اھ سبحانه وتعالی» ثم هذه الکاسب تاتی تبعاه 
مثل الذی يريد أن يتاجر فى ا حجء ٤0‏ 0+0“ 
الو ية لس ذوعا لک هذا يكون مع قضية الامتشال لله سبحانه 
وتعالی وابتغاء مرضاته» کی یتحقق التعبد لل جل جلاله أى أن الامتثال 
والتعبد غاية للحج؛ والسكينة والراحة النفسية ثمرة له . وبالله التوفیق . 


۳۹ 


۳۷ 


(9) س ۲۹ : يحرص بعض السلمین على أن یحجوا كل عام» وربا 
حرصوا - مع ذلك - أن یعتمروا أيضا فی كل رمضان» مع ما فى الحج فى 
هذه السنين من زحام شديد ؛ يسقط معه بعض الناس صرعى "مع كثافة 
التزاحم» وخاصة عند الطواف والسعیتزرمی الجمرات. 

- أليس أولى بهؤلاء أن يبذلوا ما ینفقونه فى حج النافلة وعمرة التطوع 
فى مساعدة الفقراء والساکین. أو فى إغانة الشروعات الخيرية, والمؤسسات 
الاسلامية. التى كثيرا ما يتوقف نشاطها, لعجز مواردها . وضيق ذات يدها؛ 

- أم تعتبر النفقة فى تكرار الحج والعمرة أفضل من الصدقة والإنفاق 
فى سبيل الله ونصرة الاسلام؟ 

- أرجو توضيح ذلك فى ضوء الأدلة الشرعية . 

- ج : ينبغى أن يعلم أن أداء الفرائض الدينية أول ما يطالب به المكلف». 
وبخاصة ما كان من أركان الدين» كما أن التطوع بالنوافل ما يحبه الله تعالی» 
ویقرب الى رضوانه. " 58 ۱ 00 

ففی احدیت انی الذی رواه البخار ی: «ما تقرپ إلى عبدی بثل آداء 
ما افترضته علیه ولا یزال عبذی یتقرب إلى بالنوافل حتی احبه؛ فإذا أحببته 
كنت سمعه الذی یسمع به وبصره الل ى یبصر به . ..)الحديث. 

ولکن ینبغی أن نضع آمام أعیننا القواعد الشرغية التالیه :.. 

ولا : ان الله تعالی لا يقبل النافلة حتى تؤدی الفريضة وبناء عليه نری 
ان کل من یتطوع با حج والعمرة وهو - مع هذا - یبخل باخراج الزكاة المفروضة 
عليه كلها أو بعضهاء فحجه وعمرته مردودان عليه . 

وأولى من إنفاق ا مال فی الحج والعمرة أن یطهره أولاً بالزكاة. 

ومثل ذلك من كان مشغول الذمة بدیون العباد من التجار وغيرهم» من باع 


۳۸ 


له سلعة بثمن مؤجل فلم یدفعه فی أوانه» أو آقرضه قرضا حسناء فلم يوفه دینه) 
فهذا لا يجوز له التنفل بالحج أو العمرة قبل قضاء دیونه. أو إذن دائنه . 

نانیا : إن الله لا یقبل النافلة إذا كانت تؤدى إلى فعل محرع لان السلامة 
من انم ارام مقدمة على اکتساب مثوبه النافلة . 

فإذا کان یترتب على كثرة ا حجاج التطوعین ایذاء لک المسلمين: من 
ھلکی: حت ی تدوسهم أقدام ا حخجیج وهم لا یشعرود» 5 و یشعرون ولا 
سول TE‏ ن أن یقدموا أو یؤخروا - كان الواجب هو تقلیل الزحام ما وجد إلى 


ل 
و او لى الخطوات فى ذلك أن با وو جج و وت 
لیفسحوا ا جال لغيرهم» من لم يحج حجة الفريضة 


وقد ذكر الامام الغزالی من الاداب التی يجب أن یراعیها احاج: : الا یعاون 
آعداء الله سبحانه بتسلیم الکس (وهو ضريبة تؤخذ ظلما) وهم الصادون عن 
السجد ارام من آمراء مکة والأعراب الترصدین فى الطریق» فان تسلیم ا ال 
إليهم» إعانة على الظلم وتیسیر لاسبابه عليهم» فهو کال عانة بالنفس, فلیتلطف 
فى حيلة للخلاص. فان لم يقدر فقد قال بعض العلماء - ولا باس با قالوه -: إن 
ترك التنفل بالحج والرجوع من الطریق افضل من عانة الظلمة 

ولا معنی لقول القائل: إن ذلك يؤخذ منی وأنا مضط فانه لو قعد فی 
البيت» أو رجع من الطریق لم يؤخذ منه شوع فهو الذی ساق نفسه إلى حالة 
الا ضطرار . 

وشاهدنا من هذا النفل : أن التنفل بالحج إذا کان من وائه ارتکاب محرم أو 
مجرد معاونة عليه» ولو غير مباشرة غير محمود ولا مشروع؛ وترکه آولی بالسلم 
الذی یسعی لارضاء ربه وهذا هو الفقه النیر . 


۳۹ 


الٹا : أن الفاسد مقدم على جلب الصالح. وخصوصا إذا كانت الفاسد 
عامة؛ والصالح خاصه . 

فادا کانت مصلحة بعض الأفراد أن یتنفل باحج مرات ومرات و کان من 
حو یس مسر یی لہ وھ و رض من الأذى 
والضرر فے ی أنفسهم وأبدانهم حتى إن هؤلاء المتنفلين أيضا يتأذون من دلك کان 
الواجب منع هذه المفسدة عنم ما یؤدی إليها وهو كثرة الزحام . 
حج الفريضة ينتظرون الفرصة. ليخرج سهمهم فى القرعة. فلو قل المتطوعون 
لزادت المساحة واتسعت لأولكك الذين لم يحجوا قط . 

رابعا : إن أبواب التطوع بالخيرات واسعة وكثيرة» ولم يضيق الله على عباده 

فیها. والمؤمن م البصير هو الذى يتخير منهامايراه أليق بحاله وأوفق بزمانه 

فإذا كان فى التطوع بالحج أذى أو ضرر يلحق بعض المسلمين - فقد فسح 
الله للمسلم مجالات أخرى» يتقرب بها إلى ربه دون أن يؤذى أحدا. 

فهناك الصدقة على ذوى الحاجة والمسكنة» ولا سيما على الأقارب وذوی 
الأرحام فقد جاء فى الحديث : « الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى الرحم 
ثنتان: صدقة وصلة) وقد تكون نفقتهم عليه واجبة إذا كان من أهل اليسار 

وكذلك على الفقراء من الجيران» لما لهم من حق الجوار بعد حق الاسلام؛ 
وقد ترتفع المساعدة المطلوبة لهم إلى درجة الوجوب. الذى يأثم من يفرط فيه. 

ولهذا جاء فى ا حدیث : ( ليس المؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه 
جائع ) . 


القرآنية» والژسسات الاجتماعية والثقافية التی تقوم على إرساء دعائم ال سلام 
ولکنها تتعثر وتتخبط, لعدم وجود من عولها ویعیٹھاء على حين تجد المؤسبسات 
التبشيرية مئات اللایین من الدولارات أو الجنيهات أو غیرها من العملات» ترصد 
لها لانجاحهاء فى سبیل التشویش على الاسلام» وتمزيق وحدة السلمین» ومحاولة 
إخراج السلم عن إسلامه» إن لم یکن إدخاله فی النصرانية. الهم زعزعة ٍسلامه 
وان بقی بغیر دين . 

وإخفاق کشیر من الشروعات الاسلامية لیس لقلة مال المسلمين» فمن 
الا قطار الإسلامية الیوم ما يعد من آغنی بلاد العالمی ولا لقلة أهل الخير والبذل 
فیهم فلا يزال يوجد فى المسلمين ا خیرون الطيبون» ولكن كثيرا من البذل 
والإنفاق يوضع فى غير موضعه. 

ولو أن مشات الألوف الذين يتطوعون سنویا بالحج والعمرة - فى هذه 
و سو پت پوس ×ا راو ما سیت فى ان سو یو ریت 
مشروعات اسلامية أو لإعانة الوجود منهاء ونظم ذلك تنظیما ا لعاد ذلك 
على السلمین عامة بالخير وصلاح ا حال والمال» وأمكن للعاملین ا خلصین للدعوة 
۳ الا سلام أن یجدوا بعض العون للصمود فی وجه التیارات التبشيرية 
والشيوعية والعلمانیه وغیرها من التیارات العميلة للغرب أو الشرق. التی تختلف 
فيما بينهاء وتتفق على مقاومة الاتجاہ الإسلامى الصحیح, وعرقلة تقدمه وتمزيق 
الأمة الإسلامية بكل سبيل . 

هذا ما أنصح به الإخوة المتدينين المخلصين ا حریصین على تكرار شعيرتى 
الحج والعمرة: أن يكتفوابما سبق لهم من ذلك وإن كان لا بد من التکرار 
فليكن كل خمس سنوات» وبذلك يستفيدون فائد تين كبيرتين لهم أجرهما: 

الأولى : توجيه الأموال الموفرة من ذلك لأعمال الخير والدعوة إلى 
الاسلام. ومعاونة المسلمين فى كل مكان من عالنا الاسلامی؛ أو خارجه حيث 
الأقليات المسحوقة. 


٤١ 


الثانية: توسیع مکان لغیرهم من السلمین الوافدین من أقطار الأرض› 
من لم یحجوا حجة الا سلام المفروضة علیهم. فهذا أولى بالتوسعة والتیسیر بلا 
ات هب لته الفعظر مہ ييه موسيم رربو می ری عن احجاج 
بصفة عامة» عمل صالح. ولا يشك عالم بالدین أنه قربة إلى الله تعالی» لها 
مثوبتها واجرها «واما لكل امری ما نوی» . 

دتما يل > كر هنا: أن جنس أعمال اجهاد أفضل من جنس أعمال اج وهذا 
ثابت بنع القرآن» يقول تعالى بإ آجعتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام 
کمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا یستوون عند الله وَالله لا 
بهدي القوم الظالمين » الُذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله بأموالهم 
وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولتك هم القائزوت 4 [ التوبة: ۱۹ء NE‏ 
ایھما افضل: 
حج التطوع ام الانماق فى المبرات؟ 

(و) س ۰ : آیهما آفضل حج التطوع آم انفاق هذا ا مال فی وجوه 
الخير والبر التی تشتد حاجة بعض السلمین الیها ! 

2 ج : لقد تعرضت لهذا الوضوع کثیرا وکتبت فیه وقلت : إذا كان 
السلمون فى حاجة إلى المال» فانفاق ا مال فی هذه الوجوه التی یحتاج إليها 
السلهول آر لی فقد تکون وجوها ضرورية مثل (سعاف ناس بموتون من وت 
وبعض البلاد تتعرض للهلاك جوعاء وبعض السلمین يحتاجون إلى مدرسه فلا 
يجدون مدرسة بعضهم قال : نحتاج إلى كراسة أو ال کو رصاض اذ سس 
وبجوارنا الدارس التبشيرية تقول لنا: تعالوا وهاتوا آولاد کم نعلمهم مجاناء 
ونخن نرید أن نهمی عقائد آبنائنا» فایهما اولی أن تعطی مؤلاء أم تحج حج 
التطو ع ۲ 

بعش الناس یتمرضون لکوارث وبعض السلمین الذين یتعرضون للإبادة 


1ھ 


فى کوسوفو أو فی الشیشان أو کشمیر وغیرها» وفی بعض البلاد یتعرضون 
ات فظیعة فهل حماية هؤلاء أولى ام حج التطوع؟ لا بد أن نتعلم فقه 
الموازنات وفقه الا ولویات . 
الرازنه بین الا عمال بعضها ببعض : هذا فقه مطلوب ولا بد منه؛ وقد 
حد ثت عن هذا الفقه وضرورته وأهميته لأمة الاسلامية وللدعوة الإأسلامیة؛ فی 
کتابی (أولويات ا حرکة الإسلامية فى الرحلة القادمة) ذ فنوازن بین الصالح بعضها 
بعضا وب ن الفاسد بعضها بعضا وبين المصالح والفاسد بعضها بعضا. کما 
نوازد بین الصالح بعضها بعضا الضروریات واحاجیات والتحسینات: أو 
ال شلات 
ویتبع ( فقه الوازنات ) فقه آخرء هو ما آسمیناه ( فقه الأولويات ) وهو الذى 
یکشف لنا عما يستحق التقدي وما يستحق التأخیر. من الأعمال 
والتکالیف فلیست كل الأعمال فی مرتبة واحدة» بل لكل عمل مرتبته ومنزلته 
عند الله والواجب أن یوضع کل عمل فى مرتبته . 
ويعليب لى أن أذكر هنا ما حکاہ الامام الغزالی فى ( إحیائه) عن الامام بشر 
ای ارت اش سوه ان اقا شین ال مر e‏ اده نحص ونال 
له : عندی ۲۰۰۰ درهم وأريد أن أحج بهاء قال له : هل حججت حجه ال سلام 
قال : نعم قال: الا ادلك على ما هو خير من ذلك تحوز به الا جر وأنت فى 
بلدك؟ قال : ما هو؟ قال : تذهب وتعطی لیتیم كذاء ولارملة كذاء ولفقیر كذاء 
ولابن السبیل كذاء وقد وزعت ال ٠‏ ۰ درهم. فوفیت بها حقوقاء وقضیت بها 
حاجات: وفرجت بها کربات . ثم قال له : هذا أفضل لك من حج النافلة» قال : 
ولك تالس تر کل جيف اھرقا لآ الال عيهنا کرت فيه یی ان ای 
صاحبه الا أن ينفقه فى هوی نفسه وهذا هوی نفسك . أو كما قال . 
وأنا أذكر جماعة من مصر أعرفهم يحجون جماعة مع الأهل والأصحاب 
حوالى ۱۰۰ شخصء يقومون بأداء مناسك الحج لأكثر من 4۰ سنة» كل سنة 
يحجون» فجئت إليهم یوما وقلت لهم: يا فلان» ما رأيكم فی هذه السنة الا 
ار 


جوا وماتوا البالغ هذه فهم قرابة ٠‏ وی ی رع ٠‏ لاف 
جنیه أى اصبح ا جموع ملیون جنيه» فبها نعمل مشروعا فی بعض هذه البلاد 
الإسلامية ا حتاجة تنعشه؛ قالوا: نحن نشعر با لمتعة فى الحج, > فقلت : الا تشعرون 
بالتعة عندما تسعفون انسانا» أو تطعمون جائعاء أو تکسون عارياء أو تداوون 
مريضاء أو تؤوون مشردا؟ الفروض ان السلم الحق یسعد ویستمتم بهذا أكثر من 
الاستمتاع بالذ مهاب فی رحلة إلى البيت ارام لا بد أن هذا خلل فى فقه 
المسلمين للأسف . 


صندوق خيرى يديل حج التطوع 


(9) س "١‏ : من الأشياء التى تخفف من الحوادث .. قضية التخفيف 
من أعداد حجاج التطوع والسژال : أيهما آفضل حج التطوع أم أن ينفق هذا 
الراغب فى حج التطوع هذا المبلغ لإطعام مسكين أو لإغاثة ملهوف أو فى 
مشروعات الخير والدعوة إلى الله ؟ 

آئا ج: لا يشك عالم يعرف أولويات الإسلام ويعرف ما حقه التقديم 
وما حقه التأخیر وهو الشهء الذى أنادى به منذ سنوات» وهو ما أسميه (فقه 
و سو میرم ا ا 
هناك مراتب للأعمال» يقول النبى ئل فى الحديث المتفق عليه : (الإيمان بضع 
وسبعون شعبة: أعلاها : لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطریق ؛ إذن هناك 
أدنى و هناك أعلى» وهناك في ی الوسط شئ» والله تعالی یقول : ل أجعلتم سقاية 
الحاج و عمارة المسجد الحرام کمن آمن باللّه والیوم الآخر وجاهد في سبیل الله 
لا يستوون عند الله 4 [التوبة: ۱۹] فالاشياء ليست متساوية, نريد ان نفقّه 
المسلمين هذا الفقه. 

نقد اسب توعد لاس ت اننا ان الال الاب يعارن 
عندهم ولا یعطونهم الا جر العادل» ویظلمون المستأجرين الذین يستأجرون 
أرضهم وعقاراتهم . 
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ورایت آناسا من قدم لے قریتی فلاحین یشتغلون عند البیه الفلانی 
أو مستأجرین للارض» والأرض تا کلها الدودة وه لا یسامحهم فی فلس واحد» 
رمضاد . 

يا أخى أد لهولاء حقوقهم فهو أفضل من أن تتطوع با حج أو بالعمرة! 

قال العلماء: ان الله لا يقبل النافلة حتى تؤدی الفریضة ومن شغله 
الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور؛ فنحن 
فى حاجه الی هذا الشغمه . 

وقل جاء عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» ما نقل عنه الإمام 
الغزالى فى ( الإحياء ) أنه قال : فى آخر الزمان يكثر الحج بلا سبب» يهون عليهم 
1 ویبسط لهم فى الرزق» فیهوی بأحدهم بعيره بین الرمال والقفار یصرب 
فى الأرض للحج؛ وجاره إلى جنبه مأسور لا یواسیه. 

هذا مع أن النبی عليه الصلاة والسلام یقول : «لیس منا» وفی رواية «لیس 
ی ی پر و بو او 

حدم | بسر و رر رف ہیس 
وكان من زهاد الأمة وربانییها جاءه رجل وقال له: يا آبا نصر انی أردت الحج 
وجنتك أستوصيك فهل توصينى بشئ ؟ 

قال لد كم أعددت من النفقة للحح؟ 

قال : آلفی درهم ( وألفا درهم فی ذلك الوقت مبلغ طائل فالدرهم كان قوة 
شرائیه كبيرة ) . 

فقال له : هل ترید الحج تزهدا أو اشتیاقا إلى البيت ام ابتفاء مرضاة الله؟ 

قال : والّه ابتغاء مرضاة الله . 

قال: هل أدلك على ما تحقق به مرضاة الله وانت فى بلدك ومنزلك؟ إذا 
دللتك على شئء من هذا تفعل؟ 

٤0 


سای 
ل : تذهب تعطی هذا البلغ لعشرة أنفس» فقیر ترم فقره» وبتیم تقضی 

حاجتد ومدين تقضى موردب يجن تحب عدي سس پت وہ . وعد له 
عشرة من الناس وقال : ولو أعطيتها واحدا تسد بها حاجته فهو افضل (أى 
تكفيه وغل مشكلته بالالفی درهم هذه ). 

فقال له : يا أبا نصر السفر فى قلبى أقوى . 

فتمال له : إن ا ال إذا جمع من وسخ التجارات والشبهات أبت النفس إلا أن 
تقضيه فى شهوتها!ا.ها. 

يعنى أن النفس تشتهى أن تروح للحج لمتعتها ولذتهاالخاصة» وليس 
لابتغاء مرضاة ربه سبحانه» مع أن هناك ما هو أفضل وما هو آنفع للمسلمين. ای 
أن هناك موی خفیفا یدفع النفس إلى هذا النوع من الحج, > وهومايخشاه 
اخلصون : أن تبطل أعمالهم وهم لا يشعرون. 

وأنا أرى هذا من عدم الفقه» يعنى لو أن المسلم فَقَه أنه حينما يطعم جائعا 
آو E‏ يكفل یتیما أو يقضى حاجة أرملة أو يبنى 
مدرسة جموعه اسلامية فی آسية أو أ فريقية آو مسجدا آو یساهم فی مشروع ذی 
بال أو یعاون ن اخوانه اجآهدین فی فلسطين أو کشمیر لو عرف أن هذا أفضل 
سر اع ےج اج ماس 
یحرم ویطوف بالبیت ویقول : « لبيك اللهم لبيك . 

فهذاللاسف دلیل قاطع على قصور الفقه (فقه الاولویات) فلو أن 
المسلمين فقهوا هذا لاستطعنا بالأكثرية التى اللو ار ا یا و 
كل سنةء وهذه ال ملیارات لو وجدت جهة تنظمها تقول : نرید أن نعمل صندوقا 
اسمه صندوق بديل الحج» من يريد ثوابا اکٹر من اج الشیخ بشر بن ا حارث 
لحافی قال للرجل: لو ذهبت واعطیتها لعشرة آنفس افضل من مشة حجة بعد 
الاسلام فنحن نرید أن يحدث هذا الوعى فی الأمة» لو أن جهة جاءت تنشئ 


۱ 


فعلا: صندوق بدائل ام 00 بریدون آن بحجوا یقولون وله آنا سادفع 
نز الات ريال لصندوق بدائل ا حج لمصالخ المسلمين فى العالم؛ وبعض الا خوة 
الذين بحجون حجا خمسة نجوم ب ۲۰ ألفا وب . ۳ آلفا هذه البالغ كلها لو دفعت 
مات مسا نانك نغرة فى حياة السلمین وفی حاجات المسلمين. 


© س ۳۲ : هل يجوز أداء ال حج عن الأسير ؟ وهل يجب عليه طلب 
الإذن منه قبل ذلك؟ ٠‏ 
eS‏ 3 : الأصل فى 55 ج أنه عبادة ذاتية شخصية يؤديها الإنسان بنفسه 
وبدنه ا وأن یس للإنسان اس (النجم :۳۹[ 
ولكن . الله تعال صافقا مر كرما ورخ رحس کے مس افافات إن 
یودیها عند غیره ف ی حالات معینةء مثل أن يموت الإنسان ولم يبسر له أن يؤدى 
فريضة اج وخصوصا إذا کان مستطیعا إليه سبیلا ثم قصر . فتفضل الله سبحانه 
بإجازة أن يحج عنه ابنه أو قریبه كما جاء فى ا لحدیث الصحيح . 
ومثل الحج عن الميت الحج عن الشيخ الکبیر ؛ الذى لا يستطيع أن يسافر 
لاداء فريضة الحج لا بالسيارة ولا بالطائرة» ولا يمكنه أن يؤدى أركان الحج ماشيا 
او راكبا أو محمولا. ومثله المريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه؛ وفق سنة الله 
المعتادة» مثل المشلول ونحوه. 
اما الأسير فليس من هژلاء ويرجى أن يفك الله أسره» فدوام الحال من ا محال 
بل وتلك الأيام نداولها بين النّاس 4 [ آل عمران : °[ 
. ویجب علينا ألا نفقد الأمل فى الغد» والثقة بالنصر» ولا نیاس أبداء لِه 
لا ييأس من روح الله الا القوم الکافرون کی 4 [يوسف: ۸۷]. 
ومن هنا یکون قياس الأسير على الشیخ الکبیر أو الریض مرضا مزمنا مقعدا 
قیاسا فى غير موضعه» وهو غير صحیح . 
فلا يجوز إذن ا حج عن الاسیر لا بإذنه» ولا بغیر إذنه . والله أعلم . 


۷ 


© س ۳۳: هل يجوز الحج عن الشهید؟ وان لم یکن آرصی بذلك 


قبل استشهاده ؟ 
E3‏ جم يجوز ا حج عن الشهید إذا مات ولم يحج حجة الإسلام فی 
حياته ولا ر تابط ال يوصى بذلك . والأولى أن يحج عنه أولاده أو إخوته أو 


آقرباء ه لاحم می دك وت ہین عفن میں باعتبار أن أخوة عون 
مقام أخوة الدم. كما قال تعالی : ط نما المؤمنون إخوة 4 [الحجرات: . 

چیہ سی سس یمرن 
كلها فى نيابة الولد - ذكرا أو أنثى - عن أبيه أو عن آمه. وكذلك حدیث الرجل 
الذى قال : ( لبيك عن شبرمة ) وسأله الرسول عله : « من شبرمة؟» قال : أخ لی أو 
قريب لی . قال : «هل حججت عن نفسك » قال : لاء قال: «حج عن نفسك ثم 
حج عن شبرمة ) ' 


( ۱ ) رواه ابو داود ( ۱۸۱۱) وصححه الالبانی ( ۱۵۹۲ ). 


£۸ 


| تج 
© س 54" : هل يجوز للحاج أن یأتی محرما من بلده؟ وهل له أن 
يحرم من جدة بعد نزوله من الطاثرة ثم یقوم بعمرة قبل الحج ثم یتحلل؟ 
وهل يجوز له أن يعمل أكثر من غمزه قبل الخج ؛ 
یا 9 : أولا ما معنى الإحرام من بلده؟ هل يعنى أن يلبس ملابس الإحرام 
وهو فى بلده؟ لا مانع من ذلك؛ لکن الهم الا حرام بمعنى النية» النية تکون عند 
الو صون لے الیقات . 
وهناك رای محترم قال به المالكية من قدیم أن ركاب البحر یحرمون عندما 
رلو الس 1 الیناء الذی و ارات فمقلا الذ ی ين يأتون من شمال أفريقية أو 
من مصر أو نحو ذلك کانوا عندما ینزلون فی جدة یحرمون؛ وهذا ما قال به منذ 
یت ان اف2 ات في ای رج اض رت نیس ھا7 كم الشرعية فی قطر 
والف رسالة فى إحرام ركاب الطائرات بعد نزولهم إلى جدة وأنا أرى أن هذا آمر 
کول لقن مر السو على کا مر فى لظا تا مان کاب 
بخلع ملابسه ویفیرهاملایس الأسران ونحو الاك فالا یس رفى هذا أنه بعد أن 
ينزل یخنح ملابسه ویغتسل ويلبس ثياب الإحزام ویتطهر ویصلی رکعتین. 
راتا اميل إلى فقه التیسیر عموما؛ وخصوصا فی اج لان الع سی على 
سے تع عناد خی نامدا عصر الزسام اٹھائل: والنبی تله ما سكل فى 
أمر اج قدم أو أخر إلا قال: «افعل ولا حرج» فنحن على هذه السنة النبوية 
وعلی الهدی ا حمدی نقول : انه يجوز للذین یأتون من بعید أن یحرموا عندما 
پنزلون فى جدة إذا كان فى الاحرام من الیقات مشقة علیهم وإذا كان الامر 
ہے علیهم یحرمون من محاذاة الیقات, عادة فى الطاثرات القادمة إلى جدة 
يقولون مثلا بعد ربع ساعة أو نصف ساعة سنکون فی محاذاة الیقات ثم عندما 
يقتربون أكثر يقال لهم : اقتربنا من ا میقات . 


سا أن الأ خ یقول : إنه يحرم بالعمرق ثم بعد ذلك يحرم با حج فهذا هو 


انان انوا ى ( التمتع) لان هناك انواعا تلائه من النساك» ا ي تج 
القران» وهناك الافر و اد . 

فالتمتع أن يحرم بالعمرة ویتحلل منها ويعيش متحللا حتی يحرم با حج 
یوم الشام. E TT bT al‏ رج فهذا اص تع لذى جاء فى 
و ہر تس رسس ہی ہت سے 
افضل آنواغ النسك عند ا حنابلة وغيرهم» والنبی عليه الصلاة والسلام حث عليه 
الصحابة وقال : « له را ی Cg E‏ و و یہوج 
على ال شی محرما أنه کان قد ساق الھدی: والّه تعالى یقول  :‏ ولا تحلقوا 


رءوسكم حتی يبلغ الهدي محله ‏ © [البقرة: ۱۹۲] لکنه حث الصحابة وحرضهم 
على أن یتمتعوا ويأخذوا بهذا التیسیر . 

آما آن یعمل عدة مامت ور وب ولكن لم 
یثبت ذلك عن رسول الله َيه ولا عن أصحابه؛ یعنی أن النبی تل بقی فى مكة 
كين ل انشا ضرف 7ھ ا چ من أصحابه أن يعمل 
عمرة» کل ما فعله أن عائشه عز علیها أنها لم تعتمر کمااعتمرت ساثر نساء 
النبى ية وجمعن العمرة ثم اج فتطیبا خاطرها أمر أخاها أن يأخذهاء و یعتمر 
بها من التنعيم» فتضیف إلى حجها عمرة» لکن ليس من السنة المأثورة أن 
الإنسان یکٹر من العمرات كما يفعل كثير من الناس . 


رو س ۵ ۳ : هناك من يفتى بأن السمتع هو أفضل الناسك بنص 

ا حدیث الصحیح كما وجدنا أن من اجتهدین من قال : إن القران أفضل» ومن 
قال : الافراد أفضل - يرجى بیان آفضلية الناسك الثلائة ؟ 
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الافراد مقبول. وقال بافضلیته بعض الذاهب التبوعة. ما فيه من استمرار 

الإحرام وما یتبعه من مشقة. 

۽ والقران مقبول وهو الذى کان عليه الرسول تيه الرسول قرن» وبعضهم 
تقو : والله لا يرضى للرسول إلا أفضل الأحوال» وفيه النسكان معاء والاستمرار 
فى الاحرام كالإفراد» والافراد أيضا فيه الاستمرار فی الإحرام» ویظل مدة طويلة 
محرما نحروما من الاستمتاء ا لا رنه و لالہ بقل سنا هار »وق 
قیل : ا حاج هو الشعث التفل . 

و التمتع هو الذی آمر به النبی ۷۶ - ۲000 أن یتحللوا ا 
ویتمتعوا . ولان هذا هو الأسهل والایسر اختاره النبی عه وکان عله ما خير بين 
آمرین الا اختار أيسرهما مالم یکن إثماء وقال : «لولا أنى سقت الهدی لحللت 
معکم ) ولاستمتم كما استمتع الصحابة . وساله بعضهم : آهذا لنا خاصة ام 
للأبد قال : «بل لابد الابدء دخلت العمرة فی ا حج إلى یوم القيامة »» ومن هنا 
ذهب ا حنابلة ومن وافقهم إلى أن أفضل الانساك هو التمتع. لأنه هو الذی تناه 
النبى يه » وهو لا يتمنى إلا الأفضلء وامر به أصحابه وهو لا يأمرهم إلا بما هو 
نے و ہہ جج و العمرة ويك اسان شاد تا 
بالحياة فهدا هم ا عباده» وأنا أرجح التمتم على غيره» 
ولکر كن أى هذه الانساك فعلها السلم فهى مقبولة. 

بعض التعصہین بقولون: إن الرسول تإله أمر بلتم فلا يجوز غيره» هذا 
ہے ی امن قد تال ال كةو اسعراعلی آ2 کل ااا 
0 


الدفع من عرفات قبل العروب 
© س ۳۲ : ما حكم الدفع من عرفات قبل الغروب ؟ 
E7‏ 5 : قبل أن نبين رأينا و فى الموضوع اود أن أضع أمام القارئ الكريم آراء 
العلماء والأئمة» حتى يكون على بصيرة من أ امره . 
رھ 


و ا سورب 
کر الإمام الحافظ ابو عمر ابن عبد البر فى كتابه (الاسعذكار الجامع 

لمذاهب فقهاء لامصار) حدیث عبدرحمن نیعم یی قال اس سن 
رسول الله کے ٭ بعرفة» فأتاه أناس من جد. فسألوه عن الج » فقال رسول الله ع 
اج عرفةء من أدركها قبل أن يطلع الفجر فقد تم حجه) ' کت 

م اجمع عليه فى الوقوف بعرفة : 

قال أبو عمر : لم تختلف الآثار» ولا اختلف العلماء فى أن رسول الله عله 

صلی الظهر والعصر جميعا بعرفة» ثم ارتفع فوقف بجبالها داعيا الله تعالى, 
ووقف معه كل من حضره إلى غروب الشمس» وانه لا استيقن غروبھاء وبان له 
ذلك» دفع منها إلى الزدلفة . 

وأجمعوا على أن ذلك سنة الوقوف بعرفة والعمل بها . 

وأجمعوا على أنه من وقف بعرفة یوم عرفة قبل الزوال ثم أفاض منها قبل 
الزرال؛ أنه لا يعتد بوقوفه قبل الزوال وأنه إن لم یرجع فيقف بعد الزوال أو 
یقف من ليلته تلك أقل وقوف قبل الفجر فقد فاته الحج . 

و اختلف فيه فى الوقوف بعرفة : 

ثم اختلفوا فيما على من وقف فى عرفة بعد الزوال مع الإمام» ثم دفع منها 

قبل غروب الشمس : 

© انفراد مالك : 

فقال مالك : ان دفع منها قبل آن تغیب الشمس فعلیه امج قابلاء وان دفم 
منها بعد غروب الشمس قبل الامام فلا شئ عليه . وعند مالك : أن من دفع من 
عرفة قبل غروب الشمس ثم عاد الیها قبل الفجر أنه لا دم عليه . 

۾ رای جمهور الفقهاء: 

وقال ساثر العلماء: من وقف بعرفة بعد الزوال فحجه تام وان دفع قبل 
غروب الشمس, إلا آنهم اختلفوا فی وجوب الدم عليه إن رجع فوقف ليلا . 

(۱) رواه آحمد وآبو داود والترمذی وقال: حسن صحیح والنسائی وابن ماجه والدارمی 
وابن حبان فى صحيحه وا لحاکم . 


0۳ 


عليه؛ وا لم یرجع حتی يطلع الفجر أجزأت حجته وأهرق دما" . 

وكال ١‏ نىفة وأ الثشمورى : اذا أفاط ٠‏ عرقة قا غ ال 

. وقال آبو حنيفة وأصحابه» والثورى !2 ض من عرفة قبل غروب الشمس 

اجزاہ جه ن وكان عليه لتر که الوقوف إلى غروب الشمس دم وان دفع بعد 
غروب الشمس لم يسقط عنه الدم . 

کذدلث قال آبو ثور: واحمد واسحاق» وداود مثل قول اتعاقی وبه قال 
الطلبری؛ وهو قول عطاء وعامة العلماء فی الدم وتام ا حج . 

الا أن الحسن البصرى» وابن جریج قالا: لا يجزئه الا بدنة . 

۾ حجة الجمهور : 

فال اس سو ات لوي فى دق ی رتیه سس ات هر 
حديث اف وش 1 رواه جماعة من أصحاب الشعبى النمات» عن الشعبى) 
عن عروة بن مضرس:؛ منهم : اسماعیل بن آبی خالد وداود بن أبى هند. وزكريا 

وقد روى آبو عمر ا حدیث بروایات عدة منها عن طریق النسائی عن عروة 
قال : أتيت النبی بيه بجمع ۲۲۱ فقلت : هل لی من حج؟ فقال : «من صلی معنا 
هذه الصلاة» ومن وقف معنا هذا الموقف حتى نه فيصم ؛ وافاض قبل ذلك من 
عرقات لیلا و نهارا فقد م حر وقضی تفثه » ۲۳۱ 

- کان بذ حزالله . 

ومن طریق آخر عن عروة: أنه حج على عهد رسول الله عیته» فلم يدرك 
الناس إلا ليلاء وهو بجمع؛ فانطلق إلى عرفات لیلاء فآفاض منها» ثم رجع إلى 
جمع. فاتی رسول الله عه فقال : يا رسول الله : أعملت نفسی (أى آجهدتها) 
وأنصبت راحلتی ( أتعبتها) فهل لی من حج؟ فقال: «من صلی معنا الغداة 

ر۱) الم (۲ /۱۰۰). (۲) وهو بجمع» باسکان ا میم : هی الزدلفة . 


)وقد ی تفشه: قال فى النهاية: وهو ما يفعله انحرم باخج إذا حصل؛ کقص الشارب 
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بجمع» ووقف معنا حتى نفیض؛ وقد آفاض من عرفات قبل ذلك» ليلا أو نهاراء 
فقد تم حجه وقضی تفثه)('). 

قال أبو عمر : هذا الحديث یقضے ہب يات عرفات» ولم يفض منها 
اتا ہیں ہو سی افاض منها ليلا أو نهاراء فقد تم حجه . وأجمعوا 
7ھ ال اف ند هذا اش تجار :١‏ لم یرد به قبل الزوال» فکان ذلك بیانا 
شافيا ' 

ا 

وقال الإمام النووى فى ( اجموع) فى بيان مذهبه الشافعى ومذاهب 
العلماء : 

إذا وقف فی النهار ودفع قبل غروب الشمس ولم يعد فى نهاره إلى 
عرفات» هل یلزمه الدم؟ فيه قو لان سبقا الأصح أنه لا یلزمه . 
وقال أبو حنیفة وأحمد : یلزمه . 
فان قلنا : يلزمه. فعاد فی اللیل سقط عندنا وعند مالك . وقال آبو حنيفة 
وأبو ثور: لا یسقط . 

وإذا دفع بالنهار ولم يعد أجزأه وقوفه وحجه صحيح» سواء أوجبنا الدم أم 
لاء وبه قال عطاء والشوری وأبو ثورء وهو الصحیح من مذهب أحمد» قال ابن 
النذر : وبه قال جميع العلماء إلا مالكا . 

قال مالك : المعتمد د فی الوقوف بعرفة هو اللیل 00ل رھ شين من 
الليل» فقد فاته الحج, وهو رواية عن أحمد . واحتج مالك بان النبی عله : وقف 
حتى غربت الشمس» وقال : «لتأخذوا عنى مناسككم) 

)١(‏ راه أحمد والطيالسى وأصحاب الستن والطحاوى وابن خزيمة وابن حبان والطبرانى 


دا خاکم د البیهقی وغيرهم وصححه الائمة. 
027 سا كار كو عبن ار 0 76۳9 


۵ ۵ 


شهد صلاتنا هذه - یعنی الصبح - وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد ع 
حجه ) . »هو حد یت صحیح . 

وا جواب عن حديتهم أنه محمول علی الاستحباب؛ أو أن ا جمع بین اللیل 
طريق ا جمع: والّه اعلم ۲۲۱. انتهی . 

© ما نقله الرداوی عن الإمام أحمد : 

وقال العلامة الرداوی الحنبلى فى کتابه ( الإنصاف فی الراجح من اخلاف ) 
معلقا على قول صاحب (القنع) : ومن وقف بها (أى بعرفات ) ودفع قبل غروب 
الشمس ؛ فعلیه دم . قال الرداوی : هذا الذ هب و علیه الا صحاب؛ وجزم به فی 
( الوجیز ) وغیره . وقدمه فی (الفروع ) وغیره . 

وعنه ( أى عن الامام أحمد ): لا دم عليه» کواقف ليلا . 

فهذه رواية معتبرة عن الإمام أحمدء وأعتقد أن تعدد الروايات عن هذا 
الإمام الیل أنها كثيرا ما كانت فى أوقات مختلفة» وأحوال مختلفة؛ وربما فى 
أماكن مختلفة» فكان رضی الله عنه يفتى فى كل حالة با يناسبهاء ولا يجمد 
على رای راه من قبل . 

وقد قالالمرداوى هنا: نقل أبو طالب - فيمن نسى نفقته بمنى) وهو 
بعرفة : يخير الإمام» فإذا أذن له ذهب» ولا يرجع . 

قال القاضى : فرخص له للعذر . انتهى ۲۳۱ . 
وإذا نظرنا إلى أوضاع ا حجاج فى عصرناء وجدناها تشكل عذرا عاماء 


.)۱۱۸/۸( انجحموع‎ )١( 
. طبعة السنة ا حمدیة بتحقيق محمد حامد الفقی‎ ) ٠١ / ٤( انظر: الانصاف‎ )٢( 
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يقتضى من أهل الفتوی أن یراعوه» ویرخصوا لهم وییسروا علیهم؛ عملا 
بالتوجیه النبوی : «یسروا ولا تعسرواء وبشروا» ولا تنفروا» ( متفق عليه ) . 

م تحقیق العلامة الشنقيطى : 5 

وقد تعرض لهذه المسألة من المعاصرين العلامة الشيخ محمد أمين 
الشنقيطى رحمه الله فى تفسيره المعروف ( أضواء البيان ) وكان ما قاله وأجاد 
فيه : 

١‏ والحاصل أن الوقوف بعرفة ركن من أركان ا حج إجماعا . وأن من جمع بين 
الليل والنهار من بعد الزوال فوة قوفه تام إجماعاء وأن من اقتصر على الليل دون 
النهار فوقوفه تام ولا دم عليه عند ا جمھوں خلافا للمالكية القائلین بلزوم الدم 
وأن من اقتصر على النهار دون الليل» لم يصح وقوفه عند ا الکیة . وعند جمهور 
العلماء حجه صحيح» منهم : الشافعی» وأبو حنيفة» وعطاء» والثورى» وأبو ثور 
وهو الصحيح من مذهب أحمد . ولكنهم اختلفوا فى وجوب الدم» فقال أحمد 
وأبو حنيفة: يلزمه دم» وعن الشافعية قولان: أحدهما لالم سر وت 
الننوى وغيره» والثانى : عليه دم» قيل اوخوا وا : استناناء وقيل 00 
والاصح أنه سنة على القول به كما جزم به النووى» وأن ما قبل الزوال من يوم 
عرفة لیس وقتا للوقوف عند جماهير العلمای خلافا للامام أحمد رحمه الله» وقد 
رأيت أدلة ا جمیع) . 

قال الشنقيطى رحمه الله : ( اما من اقتصر فى وقوفه على اللیل دون النهارء 
أو النهار من بعد الزوال دون الليل» فاظهر الأقوال فيه دلیلا عدم لزوم الدم». 

ما القتصر على الليل فلحدیث عبد الرحمن بن يعمر الدیلی رضى الله عنه 
الذى قدمناه قريبا وبينا أنه صحيح› وفيه عند أحمد والنسائی : «فمن أدرك ليلة 
عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد ثم حجه). 


وبا امس علي ا eS‏ وقد 
قد‌مناه ه قریبا وبینا أنه صحیح» » وبینا أن النبى عد یه قال فيه : «وقد وقف قبل ذلك 
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بعرفت ليلا أو نهاراء فقد تم حجه وقضی تفثه». وقوله له : «فقد تم حجه) 
مرتبا له بالفاء على وقوفه بعرفة ليلا أو نهاراء يدل على أن الواقف نهارا يتم حجه 
بذلك: والتعبير بلفظ التمام ظاهر فى عدم لزوم اجبر بالدم» ولم يثبت نقل صریح 
فى معارضة ظاهر هذا الحديث» وعدم لزوم الدم للمقتصر على النهار هو الصحيح 
من مذهب الشافعی. لدلالة هذا احدیث علی دلك کماتری . والعلم عند الله 


غا يلاتن کے 
۵ ترجيح العلامة أبن منيع : 


وعلق على ذلك صديقنا العلامة الشیخ عبد الله بن سليمان المنيع فى بحث 
مطول عن المسألة» فقال ۰ 

ويتضح مما تقدم من التصوص عن أهل العلم - فيمن اقعصر وقوفه فى 

عرفة علي ى النهار دون شئ من الليل - أن من القائلين بعدم ترتيب دم عليه من 

يلى : 

۱ الإمام أحمد فى إحدى الروايتين عنه ٩۱۱‏ . 

۲ - النووى حيث قال فى ( المجموع ): الأصح أنه لا يلزم دم ۲۱۱ . 
حیث ذكر أن ال جمع فى الوقوف بين الليل والنهار فى عرفة سنة عند الأئمة 
الغلاثة ' 

٤‏ - الشيخ محمد الأمين الشنقيطى حیث قال کو وسیے عي 
اللیل دون النهار أو النهار دون اللیل فأظهر الأقوال فيه دليلاً عدم لزوم 
الدم۱ * ا 

ونظرا إلى ما يعانيه حجاج بيت الله الحرام من المشقة والضرر البالغ نتيجة 


.)۱۱۸/۸( ا جحموع‎ )٢( .)5١/54( الانصاف‎ )١( 
.) ۲٥۹/۰ ( آضواء البيان‎ ) ٤ ( .)۱۲٥/١١ ( الفتح الربانی‎ ) ۳ ( 


0۸ 


منعهم من الافاضة من عرفات إلى مزدلفة قبل غروب الشمس؛ لیتحقق أن ا حاج 
وقف بعرفة فی النهار وفی جزء من اللیل؛ حیث إن کشیرا نیبام ی 
لهم الوصول إلى مزدلفة الا بعد منتصف اللیل» وقد لا یصل بعضهم إلا بعد 
طلو ء الفجر. حیث يفوت عليه نسك البیت بمزدلفة» فضلا عما یلاقیه هو ومن 
فی رفقته من النساء والولدان من الشقة والضرر کی الانتظار قبل الافاضة من 
عرفة: وبعد ذلك فى التوقف التکرن والتعرض لحوادث الرور إلى غير ذلك من 
انواع الضرر والشقات . 

وحيث إن الشقة جلب التیسیر وآن مع العسر يسراء وآن رسول الله 
لَه ما خير بين آمرین إلا اختار ایسرهما ما لم یکن إثما. 

ونظرا إلى أن القول بوجوب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس محل اجتهاد 
ونر بين أهل العلم» وليس للقول بوجوبه مستند صریح من قول أو فعل أو تقریز 
من له حق الا مر والنهی والایجاب والاستحباب» وهو رسولنا محمد َك واذا کان 
ايا 3-9 

فإن من الغيسير على حجاج بيت الله الحرام وعلى حكومتنا الرشيدة تمثلها 
أجهزة الأمن والمرور والرعاية الصحية والغذائية والإعلامية وغيرهاء لا شك أن من 
التیسیر : الا خذ بقول من قال بجواز افاضة ماج من عرفة قبل غروب الب( 
هو قول قوى قال بصحته؛ ودفع الإيراد عليه؛ ( من ذکره من العلماء العتبرین ) 
وان الا خذ به لا يرتب على ا حاج دما( '؟ . 

م خلاصة رأينا فى المسألة : 

واحسب أن رأينا فى هذه المسألة» قد اتضح للقارئ» بعدما سقناه من 
أقوال وتحقيقات وترجيحات . وهو يتمثل فيما يلى : 

کے کته لز فو ليع فة فض الإ ر الم وها ها امش یمه 
المسلمء: 


لا * 


065 


۲ - وسنية وصل النهار بجزء من الليل؛ بان يبقي ا حاج إلى تیقن غروب 
الشمس اا و خروجا من امقلاف؛ وان هذا هو الأفضل لمن تواتیه 
ظروفه. ولا یشعر بحرج فی البقاء إلى الغروب . 

۳ - جواز اخروج من عرفة قبل الغروب لمن احتاج ذلك من احجاج. 
وافضل أن یبدا ذلك بعد العصرء للدفع إلى مزدلفة ومزدلفة لیس فیها خيام» 
فینبفی آن یصل التاس ا انی وقت ملائم؛ حتی لا یبصاب الداس بضربات 
الشمس . 

٤‏ - من خرج قبل الغروب. فليس عليه دم. وحجه تام كما دل على 
ذلك حديث عروة بن مضرس الطائی» الذی اتفقوا على قبوله وصحته . 

ولا سیما آن السا الدماء فی مخالفات اج مبنی على ما جاء عن ان 
عباس : من ترك نسکا فعلیه دم ولم يرد بذلك نص ملزم من کتاب أو سنة. 

وا حمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . 


(9) س ۳۷ : من مات بعد تام یوم عرفة فهل أكمل حجه؟ 

[ ج : من مات بعد تام یوم عرفة لم يتم حجه لأنه لا بد أن یطوف 
بالبیت طواف ال فاضة. وهو الرکن الثانی بالر جماع لو أنه ذهب وطاف بالبیت 
ثم وافته النية یکون احج قد كملء لانه آدی الرکنین الأساسيين» وهما الوقوف 

بعرفة وطواف الافاضة ل َلَیطُوُفوا بالبيت العتیق ‏ [الحج :۰ء ولكنه ماجور 
بنيته وشروعه فى النساك» ووقوفه هذا الوقف العظيم . 

وقد قال تعالى فى شان الهجرة: ل ومن يخرج من بيته مهاجرا إِلَى الله 

وزسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره عَلَى الله وکان الله غفورا رحیما 4 
[النساء: ۱۰۰] وقال الرسول عله : وإنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ 
ما نوی ) . 


۰ 


حکم البیت یمرد لمه 
رو س ۳۸ : آنا أحج كل عام, ولکن لا آبیت بمزدلفة وإنما آقضی فیها 
حوالی ثلاث ساعات فهل على فدية آم لا؟ 
- ولدی طفلة أصحبها معی إلى ا حج كل عام» یتراوح عمرها بين ۱۰ 
و ۱۲ سنة وتحرم با حج والعمرق فهل علیها فدية هی آیضا؟ 
گا ای ی ی ات 
او شاوی و ال و اسان من اج أو أنها مجرد منزل یصلی 
فيه الغرب والعشاء 77 كما فعل النبی َء وتبقی مدة فُدرها بعضهم إلى 
نصف الليل كما هو مذهب ا لنابلة وبعضهم کالمالکیة؛ قالوا : !نها مجرد منزل» 
ليس عليه أن یبقی فیها الا عقدار ما یصلی العشاء تع الفرب جمعاة وعقدار ما 
طن يي نہیں اج شب وہس سم 
انز ی فى هذه الستین» ٠‏ ہبی ی وت نز 
ات هذه الفريضة. وإذا لم ناخذ بهذه الاقوال الميسرة شققنا على الناس 
مشقة شديدة. فمثلا لا عکن أن نقول جمی الناس : ابقوا فى مزدلفة إلى 
الصباح؛ وهم ملیون ونصف أو ملیونان أو أكثرء وقد یتضاعف العدد فی 
السنوات القادمة؛ فإذا لم يرتحل الناس أفواجا یتلو بعضهم بعضا منذ اول اللیل 
إلى آخره» يكون فی الأمر حرج شديد نتيجة لهذا الزحام . 
ولو أن الا تمه الا ولن شاهد وا مانشاهد من الازدحام الشد ید هذه الا یا 
لقالوا مثل ما نقول» فان دين الله یسر لا عسر فيه والنبی ئل ما ستل - فى یوم 
النحر - عن آمر من آمور ا حج قدم أو أخر إلا قال : افعل ولا حرج؛ تیسیرا على 
الناس» مع أن العدد الذی كان معه لم يكن کمافی أيامنا هذه من الکشرة 
ولهذا أرى رای المالكية فى أن احاج لیس عليه أن یبقی فی مزدلفة إلا 


۱ 


مقدار ما یصلی الخرب والغشاء جتمعاء ویتناول طعامه وخصوصا إذا کان معه 
نسساء أو ہر سر شش و سو و 


9 س ۳۹ :ما حكم البیت بمنى لیالی مت آی لیالی آیامالمشریق: 
وخصوصامع؟ کثرة ا حججیج فى هذه السنين فلم تعد منى تتسع لمليونين أو 
آکثر كل عام. فهل يجزئ عن الحاج أن يرمى جمراته كل یوم ولكنه یبیت 
بمكة أو فى جدة؟ 

[] ج : : قال ابن قدامة فى ( المغنى ) : 

السنة لن آفاض یوم النحر آن یرجع لی سآ ها روی ابن عمر: آن انس 
ييه أفاض يوم النحرء ثم رجع فصلی الظهر بمنى . ( متفق عليه ) . 

وقالت عائشة: افاض رسول اللہ کل من آخر یومه حين صلی الظھر؛ ثم 
رجع إلى منی» فمکث بها لیالی أيام التشریق . ( رواه آبو داود ) . 

قال ابن قدامة: وظاهر کلام (الخرقی ) : أن البیت بمنى لیالی منی واجب 
ر لقوله: ولا یبیت بمكة لیالی منی ) وهو إحدى الروایتین عن أحمد . وقال ابن 
عباس : لا یبیتن أحد من وراء العقبة لیلا . وهو قول عروة وإبراهيم ومجاهد 
وعطاء . وروی ذلك عن عسمے بن الخطاب رضی الله عنه. وهو قول مالك 
والشافمي.. 

رالثانية : ليس بواجب . روى ذلك عن ا حسن: وروی عن ابن عباس : إذا 
رفييت اجره فت حت شعت 

قال : ولأنه قد حل من حجه. (أى تحلل التحلل النهائى ) فلم يجب عليه 
البیت بموضع معين» كليلة الحصبة (التى بعد أيام التشريق ) ۱.ه (۲). 


١ (‏ ) الغنی لابن قدامة ٣/٥(‏ ۳۲) طبعة هجر. 


۲ 


ولا شك أن الرسول تج بات سی لیالی آیام التشریق» و كان مبیته بها آمرا 
طبیعیا؛ لانه لم یکن له ولا لأصحابه بیوت فى مكة؛ وهو محتاج إلى البقاء فى 
منى من أجل رمی ال جمرات؛ فهو يبيت فی الکان الذی يسهل عليه الرمی منه . 
ومن هنا كان البیت عنی أسهل عليه وعلی أصحابه» لیظلوا معا فى تجمع اٍسلامی 
فرید » بعد آداء الناسك» يرمون الجمرات» ویذ كرون الله فى أيام معدودات» 
وی کلون ویشربون ویتمتعون مما احل الله لهم من اشیاء كانت محظورة علیهم 
وذکر له تعالی » ۱۱۱ 

فمن لم يكن له حاجة ولا مصلحة فى ترك البیت ععنی» فیسن له أن یبقی 
بها تأسيا بالنبی کل . وهو تاس مطلوب طلب استحباب» ولیس طلب وجوب 
فیماآری. 

ومن كان يشق عليه البیت بمنى» أو كانت له حاجة أو مصلحة فى عدم 
المبيت بمنى» فلا حرج عليه فى ذلك . إذ لا دليل يدل على الوجوب . وقوله عه : 
١‏ خذواعنى مناسککم» لا يدل على أن كل أفعال الحج واجبة» ففیها الأركان 
والواجبات والمستحبات. والحديث أشبه بحدیث (صلوا كمارأيتمونى أصلى ) 
ومع هاا یو جد فى الصلاة ما هو فرض» وماهوواجب» وما هو مستحب . 

وما لا ينازع فيه أحد: أن فى مناسك ال حج آمورا کشيرة من باب 
الستحبات؛ مثل الاغتسال لاواحرام وصلاة ر كهتين له» والتلبية ورفع الصوت 
إليه . 

وفى كتب الحنابلة ما یشد أزر القائلين بالتيسير فى أمر المبيت عمنى) وإجازة 


۱ رو اه أحمد 000 2 ورواه أحمد وابن ماجه والصحاوی عن أبى 
جر 


٣ 


البیت بمكة وما حولهاء خصوصا مع كثرة ا حجاج؛ وضیق منی بھم؛ رغم 
تیسیرات الدوله السعو دیه . 

قال الرداوی فی ( الإنصاف ) فیمن ترك البیت بمنى فى لياليها : 

ر الصحيح من الذهب : أن عليه دما . نقله حنبل» وعليه أكثر الأصحاب . 

وعنه : يتصدق بشئ . نقله ا جماعة عن أحمد . قاله القاضی . 

وعنه : لا شئ عليه. واختاره أبو بكر. 

قال : وهی مبنية على أن المبيت بمنى ليس بواجب ۱۲ 

وقال ابن قدامة فى ( الغنی ): فان ترك البیت : عنی» فعن اخمد : لا سی 
عليه» وقد أساء. وهو قول أصحاب الرأى ( آبی حنيفة وأصحابه ) . 

و عنه بلعم | . وخففه (ای اعتبر الامر خفیفا سهلا) . ثم قال : قد 
قال بعضهم : ليس علیه وقال إبراهيم : عليه دم . وضحك. ؛ ثم قال : دم کرق 
شددقوہ! قلت : ليس إلا أن يطعم شيئًا؟ قال اعنم انلعم شیعا قرا أو سر 

قال : فعلى هذا أى شىء تصدق به أجزأه» ولا فرق بين ليلة واکٹر؛ لأنه لا 
تقدير فيه. 

وعنه : فی اللیالی الثلاث دم (۲ 

وقال ال مام آبو محمد ابن حزم فى (ا حلی ) : ومن لم يبت لیالی منی عنی 

سی خی اوقم سی سو اف ه لهم البیت فى 
غير منی؛ بل للرعاء أن يرموا یوما ویدعوا یوما . 

واستدل ما رواه من طریق آبی داود عن ای ےر سر یتس 
رسول الله کل رخص للرعاء أن یرموا یوما ویدعوا یوما. 

قال : فصح بهذا الخبر أن الرمی فی كل یوم من ایام منى لیس فرضا. 

)١(‏ انظر: ام ات سس وھ سے . مطبعة السنة ا حمدیة. 


(۲) الغنی (۳۲۵/۵) طبعة هجر بتحقيق الترکی والحلو. 
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و مر ن طریق مسلم عن ابن عمر قال : إن العباس بن عبد الطلب استاذن 
رسول الله لله من أجل سقایته أن یبیت بمكة لیالی منى» فأذن له. 

قال أبو محمد : فأهل السقاية ماذدون هم من اجل اسب یه وبات ئل منى 
ولم يأمر بالمبيت بهاء فالمبيت بها سنة ولیس فرضاء لان الفرض إا هو آمره عَلَْهِ 

یت إذنه للرعاء وترخيصة لهم سے“ اليل على آل يرهم 
تا 

قلنا قلنا: لاء ونما کان يكون هذا لو تقدم منه َه أمر بالبیت والرمی فکان 
یکون قو لا مستثنین من ساثئر من أمرواء وأما إذا لم يتقدم منه آمر كػُ فنحن 
ندری أن هولاء مأذون له ولیس ضرف فار بذلك ولا منهیا > فهم على 
الإباحة. 
هذا عنه رضى الله عنه» وعن ابن عباس مثل هذا؛ وعن ابن عمر أنه كره البیت 
بغير منى أيام منی» ولم يجعل واحد منهم فى ذلك فدية أصلا . 

ومن طريق سعيد بن منصور عن ابن عباس قال: لا بأس لمن كان له متاع 
بمكة أن يبيت بها ليالى منى 

ومن طريق ابن أبى شيبة عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا رميت الجمار 

وعن عطاء قال : لا بأس أن يبيت بمكة ليالى منى فى ضيعته . 

وعن مجاهد : لا باس بأن يكون أول الليل بمكة وآخره بمنى أو أول الليل 

وروینا من طريق ابن أبى شيبة عن عطاء أنه كان يقول او اھ ای مدي 
بمكة تصدق بدرهم أ او بحوه . وعن إبراهيم تب كاك : إذا بات دون العقبة أهرق دما. 

وقال أبو حنيفة: بمثل قولنا. (أى ليس عليه شئ ) وقال سفيان: يطعم 


530 ) الج والعمرة‎ - ٥ 


شيئاء وقال مالك : من بات ليلة من لیالی منی بغیر منی أو اکٹر لیلته فعلیه د» 
فان بات الاقل من لیلته فلا شىء علیه . 

وقال الشافعی : من بات ليلة من ليالى التشریق فى غير منی فلیتصدق بمد» 
فان بات لیلتین» فمدان» فان بات تلائا فدم - وروی عنه: فی ليلة ثلث دم» فی 
ليلتين ثلنا دم وفی ثلاث لیال دم! 

قال آبو محمد : هذه الاقوال لا دلیل على صحتهاء یعنی الصدقة بدرهم أو 
باطعام شئ أو بایجاب دم أو عد. أو مدین أو ثلث دم أو ثلثى دم أو الفرق 

بين البیت ا كر اللیل» أو آقله» وما كان هكذا فالقول به لا یجوزء وما نعلم مالك 

ولا للشاقعی نی قوالهم هذه سلفا أصلباء لا من صاحبء ولا من تابع ('2 . 

وبهذا نری أن فى آمر البیت بمنى لیالی ایام التشریق سعة» وحسبنا قول ابن 
عباس : اذا رمیت الجحمرة فبت حيث شئت . 

وعندنا من آقوال التابعین من لے یر فی الامر شیغا. 

و ہب یه سی رودي ناسا ورواية مين 
احمد ) ما یفتح لنا الباب واسعا. 

ومنهم من طلب التصدق بالیسیر: ومنهم من لم يطلب شیکا. 

وکل هذا فيمن ترك البیت بلا عذر ولا حاجة ولکن الوضع فى زمننا لم 
بعد کذلك. فقد ضاقت مس بحجاجها؛ وهی واد محصور؛ فمن هنا كان هناك 
عذر عام للکثیرین أن یبیتوا بمكة وما حولھاء من أجل تخفیف الزحام عن منی . 

واسوة هولاء ما رخص به رسول الله مَك للرعاء أن یبیتوا بمكة» وکذلك 
للعباس من أجل السقاية» وذلك لاعذارهم الظاهرة . 

وله رتك ساد الس لیے بهم العسر. 


(۱) ا حلی لابن حزم (1/ 7٠١‏ ). 
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ر9( س ٠٤‏ ما لعلاج حتی لا تتکرر الکوارٹ فی رمی الجمرات ؛ 

[ئ ج :لا شك أن ما حدث فی موسم حج هذاالعام» وما حدث منذ 
سنتين قبل ذلك: من موت مشات من ا سلمین عند رمى اجمرات: آمر تنفطر له 
الا كناد یرک لبر جا يد أن الملکة قد بذلت - 
2 - من الجهود والتیسیرات للحجیج ما لا ينكره لا مکاب ولا جاحد . 

قمع التوسعه الهائلة للحرمین ين الشریفین» قد حفرت من الاأنفاق» وانشات 

من الطرقات» وأقامت من ا جسورہ وهیأت من الرافق واخدمات ما يشهده کل 
ذى عينين» وما یعترف به الوافق وا خالف . 

ومع ذلك تحدث هذه الماسى اتی ینفطر لها القلب > فما ا حل؟ وما العلاج 

سی لا تعکرر هذه الکو ارک٢‏ 

لا بد لا هل العلم والفکر من ناحية وأهل السياسة والتنفیذ من ناحية 
و فى إيجاد حل مناسب لهذه المشكلة؛ وقديما قال الناس: کل 
عقدة لها حلاّل . وفی ادیث : «ما انزل :الله داء الا انزل له دوای علمه من علمه 
وجهله من جهله» وهذا ینطبق على العنویات؛ كما ينطبق على الادیات 
وینطبق علی اجماعات» کما ینطبق علي الأفراد. 

۾ تقلیل العدد ان آمکن : 

وأول هذه ال حلول فى نظری: أن نقلل من عدد الحجاج ما أمكنناء 
وخصوصا ا حجاج الذین حجوا قبل ذلك حجة الفريضة؛ ورعا حج کثیر منهم 
مرات ومرات . وآن نُوَعى هؤلاء بان افضل لهم من حج النافلة» أن یتبرعوا بمبلغ 
ا حج لا خوانهم المسلمين» الذين عوتون من الجوع» :ولا یجدون ما عسك الرمق» 
أو یطفی الحرق أو الذین یحتاجون إلى مدرسة یعلمون فيها أبناءهم فلا 
یجدوتھاء وبجوارهم مدارس التنصیر تعرض علیهم أن تعلمهم مجانا فیرفضون: 
أو الذین یحتاجون إلى مستشفی لعلاجهم من الأمراض المتفشية بينهم» أو إلى 


۷ 


مصنع یشتغل فيه العاطلون من آبناء السلمین» ویساهم فى تنمية مجتمعاتهم 
أو إلى دار للأيتام تکفل من مات آباژهم ولم یتر کوا لهم شیثا یعیشون به ی 
آخر ما يحتاج إليه المسلمون فى أفريقية وآسية» وغيرهما من البلاد» هم يفتقرون 
لی ات گان 

ولو فقه السلمون الذين يحجون للمرة السابعه أو العاشرة أو العشرین 
دينهم حقاء وعلموا أن إطعام الجائع» و کسوة العريان» ومداواة ا مریض؛ وتعلیم 
الجاهل› وتشغیل العاطل» وایواء ادستر ده و کفاله الیتیم ؛ وإغاثة اللهفان : أحب 
إلى الله تعالى من حح النافلة» ما تزاحموا على الحج» وت رکوا هذه القربات 
العظيمة؛ التى أراها فرائض على المسلمين قصروا فيهاء وقد اتفق علماء الأمة على 
هذه القاهدة: ( إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدی الفريضة) . 

وقد قال الربانیون : من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله 
النفل عن الفرض فهو مغرور. 

ومن ذلك 9 یحدد عدد الذين يحجون من داخل الملکة فهم يشكلون 
و ق وكما کی وتستطیع السلطة فى المملكة بوسيلة أو باخری أن 
e e‏ ات 
ا وقد FY‏ و سرت کل 
خمس سنوات . ولا آدری هل صدر فى ذلك قرار أو لا؟ وهو توجه معقول 

اما فكرة تقلیل عدد الحجاج من کل دولة حسبما اتفق عليه مع منظمة 
المؤتمر ال سلامی ؛ من نسبة معينة لكل دولة» فلا أرى هذا ملائما الان؛ فان الذى 
أعلمه أن سے اه الأتظار نطاب اة ها لشدة الضغط عليها من 
الراغبين فى احج؛ ولهذا تضطر هذه البلاد لإقامة (قرعة) بين طلاب اج 
والغالب أن هذه القرعة تكون بين الذين يطلبون الحج لأول مرة وإن كان هناك 
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کثیرون من الذین حجوا قبل ذلك» یجدون لهم طرقا واسالیب یستطیعون بها أن 
یحققوا رغبتهم فی الوصول إلى الا راضی المقدسة . 

© اجازة الرمی قبل الزوال : 

و هناك آمر آخر فى غاية الأهمية» وهو منوط بامل العلم والفقه فى هذه 
الأمة وهو : أن نوسع المكان» إذ الرمی صغير كما هو معلوم ثم لا بد أن یکون 
ارتیم تساه قرییه: حلى بقع احص فى ہو رہ یضیب سو ی یسا 

وما دام العدد کبیرا؛ والکان محدودا فليس أمامنا إلا توسیع الزمان» وهو 
إجازة الرمى من الصباح إلى ما شاء الله تعالی من اللیل . 

وقد أجاز الإمام آبو حنيفة الرمی یوم النفر من منى من الصباح؛ فیرمی؛ ثم 
یحزم أمتعته لینزل إلى مكة. 

راذا كان معظم الاس يتعجلون فى يومين» كما قال تعالی : طق نَمل 
في يومين فلا إئم عليه ومن تأحْر فلا ام عليه لمن اتقی , 6 [البقرة: ۲۰۳ ] فلم 
يبق !لا يوم واحد هو الیوم الثانی من ایام النحر . 

وقد قال ثلاثة من کبار الأئمة بجواز الرمی قبل الزوال فی الأيام كلهاء 
وهم : عطای فقيه مكة» وفقیه الناسك وأحد فقهاء التابعین .. وطاوس فقیه 
الیمن؛ وأحد فقهاء التابعین» وهو وعطاء من تلامیذ حبر الأمة عبد الله بن عباس» 

وكذلك هو رأ ى آبی جعفر الباقر» من أئمة أهل البيت» وفقهاء الأمة المعتبرين . 

بل قال هذا بعض المتأخرين من فقهاء المذاهب من الشافعية والمالكية 
وا حنابلة وهو رواية عن الإمام أحمد . 

وهم لم يروا ما رأينا من الزحام» وموت الناس تحت الأقدام» فكيف لو 
شهدوا ما شهدنا؟ 

لقد قرر ا حققون من علماء الا مة : أن الفتوی تتغیر بتغیر الزمان والکان 
وحال الإنسان» و کلنا یمن بهذه القاعدة ويرددهاء ويعدها من محاسن هذه 
الشريعة» فما لنا لا نطبقهاء وهذا آوانها؟ 
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ونما یو کدها: أن هذه اللة حنيفية سمجة وأنها قامت على الیسر لا على 
العسر ولم یجعل الله فى هذا الدین من حرج وان الرسول ‏ قال : «یسروا ولا 
تعسرواء وبشروا ولا تنفروا» ( متفق عليه عن أنس ) . 

وقال : « معا بعثتم میسرین»ولم تبعثوا معسرین» رواہ البخاری عن آبی 
هریرة ) . 

وما سغل ئل فى حجة الوداع عن أمر فى الحج قدم أو أخرء الا قال للسائل : 
افعل؛ ولا حرج. 

وقد قرر العلماء عدة قواعد كلها تنفعنا فى هذه القضية. منها قولهم: 
«التكليف بحسب الو سع» . «المشقة نجلب التیسیر». «اذا ضاق الأمر اتسع) . 
«الضرورات تبيح المحظورات». « لا ضرر ولا ضرار) . 

رانب كف لقان تم ال پر کر كمال کا جات 
الحديث «إنما جعل رمى الجمار والسعی بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله ) رواه 
ابو داود والترمذى وقال: حسن صحیح. 

ان ی می تاس ت ای و طوياة فلع الم ی اند 
وكذلك فی ا جمرة الثانية . فهل یمکن لا حد فى هذه الا مواج التلاطمة من الزحام 
أن يمهف وید عو؟ ۱ 

1 ہم 9 واذكروا اله في أيام معدودات 
فمن تعجل في يومين فلا إنم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه 4 قال: واليوم باتفاق 
يبدأ من الصباح؛ بعد الفجرء أو بعد الشمس. 

وقد رمى النبى تل يوم النحر جمرة العقبة فی الصباح» ورمى بعد ذلك 
بعد زوال الشمسء وهو خارج لصلاة الظهر. ولهذا كان الرمى بعد الزوال سنة 
عنه» ولكن لم يأت نهى فنه عليه الصلاة والسلام عن الرمى قبل ذلك . 

على أن الرمى ليس من أساسيات الحج» فهو يتم بعد التحلل الثانى من 


الإحرام با حج؛ وتجوز فيه النيابة للعذر وأجاز فقهاء ا حنابلة أن یؤخر الرمی كله 
إلى الیوم الا خیر . و کل هذا يدل على التسهیل فيه» وعدم التشدید . 

وحدیث عروة بن مضرس الطائی الذى رواه أصحاب السئن وقد أدرك النبی 
لٹ فى صلاة الفجر عزدلفة وسأله عن حجه» فقال : ومن شهد صلاتنا هذه 
ووقف معنا حتی ندفع «آی إلى منی وطواف الإفاضة ) وقد وقف بعرفة قبل ذلك 
ليلا أو نهاراء فقد تم حجه وقضی تفثه) .2١(‏ 

٭ رسالة يسر الإسلام) لابن محمود : 

وقد الف العلامة الشیخ عبد اللدين ويد احمود رئیس الاك الشرعية فی 
افر ب وه ال ا :فى ات اك تفا ها سر لاسام گار فيها ای قل 
الزوال» ودلل على ذلك باعتبارات وادلة شرعية قوية» وان کان مشایخ الملکة - 
وعلی رأسهم الفتی الا کبر الشیخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - قد عارضوه 
وردوا عليه» وذلك منذ نحو 4۰ عاما؛ ولکنی أرى الدلیل مع ابن محمودء 
والضرورة توجب ترجیح فتواه . 

و من أدلة ابن محمود : 

ولا یسعنی هنا إلا أن أذكر أهم ما استند إليه الشیخ ابن محمود فی رسالته 
تاک اذل شرفي برواععياراك معا مسا ن تفت الشتريعة الج 
و قواعد ها الضابطت ومقاصدها الا کمة. قال - رحمه الہ 

فبما أنه ثبت عن رسول الله عله أنه نحر یوم العید ضحی؛ وحلق یوم العید 
وس وطاف طواف الافاضة یوم العید ضحی؛ وسکت عن التحدید فجعله 
العلماء موسعاء یفعل فی ای ساعة من ایام التشریق» فكذلك الرمی. 


١١‏ ) ا حدیث رواه آبو داود ( ۰ والترمدی ( ۸۱ وقال : حسن صحیح؛ والنسائی 
(۳۰۳) وابن ماجه ( ۳۰۱ ) وأحمد )١5١١/4(‏ وذکره فى صحيح الجامع الصغیر ( 5757١‏ ). 
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ویدل لذلك ما روی البخاری قال : حدئنا آبو نعيم» حدثنا مسعر؛ عن برة 
قالت : سالت ابن عمر؛ متی آرمی الجمار؟ 

فقال : إذا رمی أمامك فارمه . 

فاعدت عليه السالة. فقال : كنا نتحین. فاذا زالت الشمس رميناء فهذا 
ابن عمر الذی هو آحرص الناس على اتباع السنة قد أحال هذا السائل على اتباع 
امامه فيه عند أول سژاله لعلمه بسعة وقته ولو كان یری أنه محدد بالزوال 
کوقت الظهر لما وسعه کتمانه لان العلم أمانة ('. 

وعلق الشیخ ابن محمود على الفقهاء الذين ضیقوا فی زمن الرمى» حتی 
إن كثيرا منهم جعلوا وقته من الزوال إلى الغروب» وهو وقت ضیق جداء ومنهم 
من رسع بعد الغروب» ولکن منع الرمی قبل الزوال فی کل حال؛ فقال؛ واجاه 
فیما قال - رحمه الله -: «ولو فکروا فی نصوص الدین بإمعان ونظر» لوجدوا فيه 
الفرج من هذا ا حرج لان نصوص الدین كفيلة بحل كل ما يقع الناس فيه من 
الشدات والشکلات . يؤكد أن الرمی أيام التشريق یقع بعد التحلل الثانی من 
عمل ال حجء بحیث یباح للحاج أن یفعل کل شئ من محظورات الإحرام حتی 
النكاح» ولکون الانسان إذا رمى E‏ يوم العید وحلق رأسه. فقد تحلل 
التحلل الأول لحديث عائشة أن النبى َيه قال : «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم 
الطیب و کل شئ الا النساء ) (رواه أبو داود) . 

فاذا طاف طواف الافاضة. فقد تحلل التحلل الثانى» بحیث لو مات لحكم 
بتمام حجه» فناسب التسهیل وعدم التشدید فى التحديد» إذ هی من فروع 
السائل الا جتهادیة . 

یوضحه أن الفقهاء من الحنابلة والشافعية قالوا : إنه لو جمع الجمار كلها 
حتی جمرة العقبة یوم العید فرماها فى الیوم الثالث من ایام التشریق أجزأت آدای 


(۱) مجموعة رسائل الشیخ عبد الله بن زيد آل محمود ص ١١‏ طبعة الکتب الاسلامی - 
رو 
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لاعتبار أن ایام منی كلها کالوقت الواحد قال فى ( الغنی ) و( الشرح الکبیر ). 
وکذا فى (الإقناع ) و( المنتهى )ء وهو الذهب. وحکی النووی فی « ا جموع ): أنه 

فمتى کان الا مر بهده الصفه و آن ایام منی کالوفت الواحد حسبما ذکروا 
فإذن لا وجه للإنكار على من رمى قبل الزوالء والحالة هذه. فان من أنكر الرمی 
قبل الزوال أو بالليل بحجة مخالفتها لفعل النبى کل وفعل اصحابه وقال: بجواز 
رميها مجموعة فى اليوم الثالث» فإنه من المتناقضين الذين يرجحون الشئ على 
ماهو أولى بالرجحان منه» فان رمى كل يوم فى يومه - ولو قبل الزوال - أقرب 
إلى إصابة السنة» بحيث يصدق عليه أنه رمى فى اليوم الذى رمى فيه رسول الله 
ييه : سيما إذا صحب هذا الرمى ما يترتب عليه من الذكر والتكبير والدعاء 
والتضرع؛ بخلاف جمعها ثم رميها فی اليوم الثالث فى حالة الزحام» حتى لا 
يدرى أصاب الهدف أم وقعت بعيدا منه فان جمعها ثم رميها فی اليوم الثالث 
اما ورد فى حق المعذورين برعاية الإبل من أجل غيبتهم عن منى» على أن كلا من 
الأمرين صحيح إن شاء اللہ لدخول الناس كلهم فی واسع العذر بداعی مشمه 
الزحام وا خوف من السقوط تحت الأقدام . 

و کل من تأمل الفتاوى الصادرة من النبى يله بعد التحلل الثانى يجدها 
مسن علی غاية السهولة الیسی تقد استاذنه السا فى آن بت مکل لال 
منی من اجل سشايته فأذن له . على أن هذا الإذن مستلزم لترك واجبین وھما: 
ابیت والرمى) ولم يأمره أن یستنیب من یرمی عنه ولا من یسقی عنه على أن 
الاستنابة فی گلا الام ری مکنة. 

وقيل له : إن صفية قد حاضت. قال : فهل طافت طواف ال فاضه؟ قالوا: 
نعم) قال : فلتنفر ادن » فاسقط عنها طواف الوداع وهو معدود من الواجبات» 
ولم يأمرها فى أن تستنیب من یطوف بدلها . 

و رخص لرعاة الإبل فى المبيت عن منی؛ بأن يرموا يوم النحر ثم یجمعوا 
جمار الا یام الثلاثة» يرمونها يوم النفر فى أى ساعة شاژوا من ليل أو نهار . 
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بد حديث : «خذوا عنی مناسککم) : 
وأما الاستدلال بحديث : «لتأخذوا عنى مناسككم) وأن الرمی بعد الزوال 
هی من الناسك الى فعلها النبى 7ھ والتی آمر آن تو خد عنه. 
فاطجواب : أن هذه كلمة جامعة:» فان الناسك التی نسکها رسول اللہ يله 
والتى أمر أن تخد عنه تشمل الواجبات والمستحبات» مثل الا تیال لل حرام ) 
و التلبیه والاضطباع ۳ الطواف والرمل؛ وتقبیل اجره وصلاة و تعد الطواف 
و سیر دنا رز العنيادات ال کت میت[ اللہ ۳ فى حجه وهی من 
ات ات وکل من عرف قو اعد الشريعةوأصولها المعتبرة» وما تشتمل عليه من 
ا حکمة والمصلحة والرحمة ومنافاتها للحرج والمشقة» عرف حينئذ ام العرفة أن 
۔ج رو جو ری ا سیت جو ا 
الال Na‏ ى أرضه ورحمته لعباده» لم يشرعه الا لسعادة البشر 
فى أمو رهم الروحية وا جسدیة والاجتماعية, . ومن قواعده أنه إذا ضاق الا مر اتسع» 
والمشقة تجلب التيسير: لإ وما جعل عليكم في الاین من حرج 4 [الحج: ۷۸ ] 
بإ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4 [البقرة : 5م .]١‏ 
فهدهالمشمة التي يعانيها الناس عند رمى ا لجمار لا يجوز نسبة القول بها 
إلى الشرخ ولا دلیل على هذا التحديد لا من الكتاب ولا من السنة ولا قياس ولا 
اجماع. 
١ ,‏ 
ا ۳۳ كلام رسول الله لله الذی لا ينطاق اروش 
يذ إن هو إلا وحي یوحیٰ) 4 [ النجم ]ال رمی الى يه وخلفائه وأصحابه 
فیما بین الزوال إلى الغروب هو عثابة وقوفهم بعرفة فیما بين الزوال إلى الغروب» 
على آنه لم ینته بذلك حد الوقوف. بل اللیل کله وقت للوقوف . 
وتا أن الرمی من واجبات الحج؛ فإنه یتمشی مع نظائره من الواجبات مثل 
النحر والحلق والتقصير» فیدخل بدخولها فی الزمان؛ ویجاریها فى الیدان إذ 


۷ 


الكل من واجبئات ا حج الذی یقاس بعضها على بعض عند عدم ما يدل على 
الفرق . 

وفك دلت تسوض الكتريغة السمحة على أن الصراب فى کل هلاه الال 
هو وجوب التوسعة وعدم التحديد بالزوال ؛ بل يجوز قم قبله وبالليل» كما دلت 
عليه نصوص طائفة من العلماء فلم تجمع الأئمة وله الحمد على النع » ولا على 
وجوب هذا التحدید اذا کانوا بردون ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى الرسول عب 
بن لهم بذلك كمال دين الله وحکمة شریعته؛ وكونه صا حا لکل زمان 


ومکان؛ قد نظم حية الناس أحسن نظام فى شون عبادتهم من حجهم 
صلاتهم و صیامهم . 

© الوسعون فی وقت الرمی من العلماء : 

وبا حملة. فإن القول بجواز رمی ایام التشریق قبل الزوال مطلقا هو : مذهب 
طاو رعطای ونقل فی ( التحفة ) عن الرافعی - أحد شیخی مذهب الشافعی - 
الحزم بجوازہ؛ قال : و حققه الا سنوی وزعم أنه العروف 99 

0 ە 00 ای ای ار از تس عمط 
وهی روایه عن ال مام أحمدء سافها فى ( الفروع ) بصيغة اجزم بقوله : وعنه: 
يجوز رمی متعجل قبل الزوال» قال فى ( الإنصاف ) : وجوز ابن اجوزی الرمی قبل 
الزوال. وقال فی (الواضح ): ویجوز الرمی بعد طلوع الشمس فى الایام الثلائة 
و جزم به الزر کش 

ونقل فی بداية اجتهد ) عن آبی جعفر محمد بن على» أنه قال : رمی 
اجمار من طلوخ الشمس. 

وروی الدارقطنی عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يله 
أرخص للرعاة أن يرموا جمارهم بالليل أو أية ساعة من النهار . 

قال الوفق فى کتابه ( الكافى ) : وكل ذى عذر من مرض أو خوف على 
نفسه آه ماله كالرعاة فى , هذا لانهم في فى معناهم قال : فيرمون كل يوم فى الليلة 

۷۰۵ 


و نیقی ای بت 
ور النتهی ) : وهو الذ هب 

ل سمرے اتی ا ی ا اد ا 
وانهم قد استباحوا ال فتاء بالتوسعة» فمنهم من قال بجواز الرمی قبل الزوال 
مطلقاء أى سواء كان لعذر أو لغیر العذر . ومنهم من قال بجوازه لحاجة التعجل» 
ومنهم من قال بجوازه لكل ذى عذر؛ كما هو الظاهر من الذ هب . 

فمتی أجيز لذوی الاعذار فی صریح الذهب أن یرموا جمارهم فى اية ساعة 
شاؤوا من ليل أو نهار. فلا شك أن العذر ا حاصل للناس فى هذا الزمان» من 
مشقة الزحام» وا خوف من السقوط تحت الأقدام» أنه أشد وآکد من کل عذرء 
فيد خل به جمیع الناس فى اجواز: بنصوص القران والسنه وصریح الذهب 
والنبی تيت ما سكل يوم العيد ولا أیام التشریق عن شئ من التقدم والتأخير إلا 
قال : «افعل ولا حرج». فلو وجد وقت نهى قابل للرمى أمام السائلين لحذرهم 
مده إذ لا يجوز تأخير البیان عن وقت ا حاجة إليه» فسکوته عن تحدید وقته 
هو من نہ جم بے ری سر وات ه ورسوله کل وما 
سکت عنه فهو عفو فاقبلوا من الم عفوه واحمدوا ال علی عانیته ل ولا تلقوا 
جک گور میں کہ رت وود 
رحیما # [ النساء : ۱۰۲۲۹ 

هذا ما قاله ان محمود قبل آربعین عاما ۱۱ ولم بر من الزحام ما رایتا 
الیوه. حيث يموت الناس بالقات تحت الاقدام فكيف واحالة کمانری 
ونسمع؟ ۱ 

۵ توعية احجاج: 


اری ان علی العلماء فی کل بلد أن یقوموا عهمه توعیه ا غجاج - 


۷ 


مصاحبین لهم فى رحلتهم وقبل أن یسافروا لاداء شعیرتهم - بما يجب علیهم 
من الرفق والسكينة» وعدم استخدام العنف. فان الله يحب الرفق فی الأمر كله 
وما دخل الرفق فی شئ الا زانه» ولا دخل العنف فی شئء الا شانه» ویبینوا لهم 
أن لا ضرورة للتکدس لرمی ا جمرات فى وقت معين» وآن الرمی يجوز فى كل 
الأوقات» وعلیهم أن یوزعوا آنفسهم على أوقات الیوم . 

وإذا وافق المشايخ فى المملكة على جواز الرمی قبل الزوال» تستطيع 
السلطات أن تتفق مع المطوفين: أن ینظموا آوقات الرمى لمن معهم؛ بحيث 
يتوزعون على أوقات اليوم» ولا يتكدسون عند الزوال» كما هو المشاهد . 

كما ينبغى ترغيب بعض ا حجاج فی التأخر» وعدم التعجل؛ حتى لا 
يتزاحموا فى اليوم الثانى» استعجالا للنزول إلى مكة» فلو بقى عدد معقول إلى 
الیوم الثالث» لساهم فى تخفيف الزحام . 

سال افغالی الات السلمین فی سض وان یبصرهم بفقه الوازنات» 
وفقه الأولويات» حتی یعرفوا مراتب الأعمال» ويعطوا لکل منهم قیمته من غير 
وکس ولا شطط . وا لحمد لله أولا وآخرا. 

طواف الاقاصه وزیاره المد 
(9) س ۱ : طواف الإفاضةهل هو ركن واجب من أركان احج؟ 

بالدسبة لی كامرأة لا أستطيع أن آطوف فی وقته. هل مکن أن أطوف قبل أن 
آرجم الرجمة الکبری, العقبة الکبری یوم العید ۲ 

- ولدی سؤال آخر : أنا (ذا کتب لی الله وأکرمنی أن أحج هذه السنة 
لن أستطيع أن آزور الدينة لظروف خاصة. فهل فی هذا الأمر شئ . كما 
قال الرسول ييه : «من حج ولم یزرنی فقد جفانی»؟ انظر حکم الزيارة 
ص ۱۱ ۱ . 

[چ] ج: طواف الإفاضة هو ركن من آرکان اج بالٍ جماع فهناك رکنان 


۷۷ 


رس سی مم ی 0 
الافاضة؛ لان النبی 27ھ حینما حاضت ام الژمنین صفية بنت سی وقالت له 
عائشة : لقد حاضت صفیبه قال : «أحابستنا هی » یعنی : هل ستحبسنا أو 
مس فا فقالت : يا رسول الله انها قد آفاضت وطافت رایت قال: إذن تنفر 
معنا ؛ فالر کنان اللذان لا خلاف علیهما هما الوقوف بعرفة وطواف الافاضة كما 
قال تعالی : ظ وليطوفوا بالبیت العتیق 4 . 

هناك ایضا الاحرام بعضهم قال إنه ركن وبعضهم لم يقل» وكذلك السعی 
ون السف ارت لكر رات ا اس کا لا ای تے مس مر اف 
الا فاضة قبل رمى الجمرة الكبرى» المهم أن يكون بعد الوقوف بعرفة لکن ترتيب 
الطواف بعد رمى جمرة العقبة أيسرء لأنه قادم من عرفة؛ فلا بد أن يذهب إلى 
مزدلفة ويقف فیهافترة ثم يذهب بعد ذلك إلى منى وهو ذاهب إلى مكة» 
فیرمی ی 

وأقل ما يطلب من الانسان إذا كان فى مزدلفة أن یبقی إلى منتصف اللیل 
ی و وہ سرت نہ اریہ ری و سیا 

هبوا مبکرین من مزدلفة» فیجوز للإنسان أن ینزل من مزدلفة بعد منتصف 
الليل: و یذ هب ویرمی الجمرة ویذ هب إلى الطواف كله قبل الزحام . 

الاامظ بالنية فی الطواف 


والدعاء من التب 


(9) س ٤٢‏ : هناك آخطاء فى الطواف نلاحظها مفلا شخص ینوی 
بصوت مرتفع. ویقول : نویت أن أطوف بالبیت سبعة آشواط . 
- وآخر يقرأ من بعض الکتب خاصة الأدعية المأثورة. هناك كثير من 
الناس ریا لا یستطیعون أن یعبروا عن آنفسهم قد یستمع آحدنا إلى الناس 
أثناء الطواف فیردد معهم دون قصد. ولکن النية فی ذلك أنه يريد أن يدعو 
كما يدعو الاخضرون وأنا أحسب فی ذلك أن الرء رما یکون قد استعان 
۷۸ 


خلال الحج, وأنا أععقد أن هذا الؤقر الإسلامى الجامع قد يعيح الفرصة 
ليتعلم شيئا من هذا الطواف ؛ فما رأى فضيلة مولانا وجزاكم الله خیرا. 

[ ج : نحن عرضنا لهذا فيما سبق حول الحج ( ص۳۲ )» وبالنسبة لعملية 
النية فى الطواف 

أولا: بالنسبة للنية أرى أن الإنسان ینوی الحج بكل أركانه وأعماله؛ ولیس 
ور افرص أنه ابش يفو ل ليت ال اف نويف الس اهر 
0 
E Det‏ 00" او لبيك اللهم 
سح اتکی ET TT‏ 

و بعد ذلك حسبه أن یستحضر هذه الا شیاء بقلبه . 
الذهاب إلى لگن ال وقول قاف عونا و رت اتا لت ان اعد دی 
لئ ایر انيت داهب ؟ لقال له : انا داهب للعمل . 

لذلك قلنا: النية محلها القلب» ولسنا بحاجه إلى ترديد اللسان فى هذه 
الا شیاع و ی ا وش 9 وس سر 39 مايا 
کا ا ولا نفتح فيها باباً الإحداث؛ لان النبى بل کل قال وتان 
الا مور فان کل محدثه بدعه. و کل بدعه ضلالة؛ وكل ضلاله فی النار ) ) وقال 
ييه فى ال حدیث الصحیح التفق عليه : «من أحدث فی آمرنا ما ليس منه فهو رد ) 
أى مرده د عليه فهذا بالنسبة للموضوع الأول . 

أما بالنسبة للدعاء فقد قلنا : إن الأولى بالانسان أن يدعو الله سبحانه 
وتعالی با يريده من الله ما يفيض به قلبه» وینطلق به لسانه فان كان يريد 


۷۹ 


الغنی یقول : اللهم ارزقتی الغنی يا رب العالین ويسر لی و کُثر مالی» وان كان 
يريك أن یتزو ج یقول : اللهم ارزقنی بنت ا لحلال الصالحة التی تسر قلبی» وتعیننی 
على دينى: وآتنی منها البنین والبنات . 

یذ کر فى دعائه الأشياء التى بحتاجها من الله جل جلاله» ما أنكرناه أن 
5 سور سو موس تو سس سو ہیر 
اتا وتا ارتا )ان کشت :ی کنت؛ فهو يردد هناك كلمة ة وهو لا يعرف 
ای هفا لیس تار بل لیس سید نکن لا ماع زوا اراد ان یدعو 
بالأدعية المأثورة فى القرآن أو فى السنة ومعه کتاب یساعده لانه لا يستطيع أن 
بحفظ هذه الا دعيت فلا مانع أن يقرأ لنفسه هو آما القراءات الجماعية 
والتشویش على الأخرين» فلا آراها حسنة» یقول ربنا  :‏ ادعوا ربكم تضرعا 
و خفية 4 [الأعراف : ]٥٥‏ ویقول على لسان ز کریا : 9 إذ نادی ربه نداء خفیا 4 
[ مري : ۳ ] فلما کان دعاؤك فی نفسك: و الم ها تار .ات من 
كتاب. لا مانع فى ذلك» لکن لا تمشى وراء الآخرین وهم یلقنونك ما لا تعرفه 
وو سو ید وسر سو ای ہے وو وا الدعاء وهناك 
اناس کتبوا لكل شوط فی الطواف دعاء خاصا: دعاء الشوط الأول؛ دعاء الشوط 
الثانی إلى السابع؛ ری مہ بر ی أشواط السعى» وهذه الأدعية لا اصل لھا 
ولم يرد فیا شیء عن رسول الله عله . 


© س ۳ :لدی سؤالان: حججت عام ۱۹۸۵م آنا ووالدتی. ولم 
تستطع الوالدة أن تطوف الافاضة. فأخرنا إلى طواف الوداع هل هذا يجو زأم 
لا بد من أضحية؟ ر يقصد بالأضحية : الهدية ). 
- والسؤال الشانی : فى عام ۱۹۹۲ هنا فى الجوازات فى المملكة 
العربية السعودية عندما تريد أن تحج یختمون على الإقامة كل ۳ سنوات أنه 
یحق لك أن تحج مرة ثانية. فى السنة التالية علمت أن قريبا لنا قادم ليحج ‏ 
لذلك فى اخر فترة اضطررت إلى الذهاب بدون أن أختم الجواز الخاص بی 
۸۰ 


وعندما وصلنا بعد أن آحرمنا منعتنا الشرطة وتحللنا من الاحراع وانتظرنا 
ساعتین وثلاثة ثم رجعنا إلى جدة, ثم بطريقة أخرى رکبنا سيارة من جدة 
وعدنا إلى مكة وأحرمنا من مكة وأکملنا ا حج؛ فهل یحتاج هذا إلى أضحية؟ 
(یقصد : إلى هدى أو دم). 

5 ج: بالنسبة للسؤال الأول هو أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع 
فلا جناح علیه. المهم أن يكون آخر عهده بالخروج من مكة الطواف بالبیت» فاذا 
أخر طواف الإفاضة فهو بذلك ضرب عصفورين بحجر كما نقول» فيجوز هذا ولا 
با ان 

وبالنسبة لسواله الثانى فقد اختلف العلماء فى حکم هذه ا حالة فمنهم 
من یقول : انه حلل من إحرامه فعلیه دم ومنهم من قال : لا دم علیه لأنه بذل 
مافی وسعه ولم یقصر فلا شىء علیه وأنا آرجح هذا الرای إذ لا دلیل من 
کتاب أو سنة على وجوب الدم . 


(@ س 4 4 : ما حکم ترك تقبیل الحجر الأسود ساهیا؟ 

2 ج : تقبیل ا حجر مستحب ولیس من الفرائض ولا من الواجبات» هو 
سخ رر نو او ود واه يؤدى أو وس د بد 
بیان خن من که ساهیاً ہے ساس سر تی > فاما أن يقبله ان 
استطاع التقبيل» أو یلمسه ویقبل يده أو يشير إليه من بعید» وهذا ما نفعله فى 


۰ 
۰ 
1 
م‎ 
۰ 
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هذه الأ زمنة» تال الله أن € من حجاج بیته) وأن یرزفھم الا خلاص؛ ويجمع 


على احق EER‏ شس 


مريض أغمى عليه يوم عرفة 
© س ٤۵‏ : ما الحكم فيمن وقف يوم عرفة وهو مريض وأغمى عليه 
فى هذا الیوم . فهل وقوفه فى هذا اليوم صحيح؟ 
رمه" اخج و العمرة ) ۸۱ 


٦چ‏ ج : وقوفه صحیح إذا وعی فى فترة من الفترات بعد الزوال» فلا بد أن 
یحضر وعیه فی فعرة من الفترات: بعد الزوال» وان کات قليلة؛ ولا لا بعتبر 
وقوفه إذا کان طول الدة فاقد یه تا کف یکی سس إلبة اعت 
وقف :هو فاقد الوعی فى غیبوبة لا بد أن یکون حاضر الوعی ولو لدقائق» حتی 
يعتبر أنه أدى ركن الوقوف . وهناك من العلماء من لا یشترط اللبث مع الوعیء 
ویکتفی بمجرد وجوده فی عرفات ولو کان فاقد الوعی 


أدعية الطو اف والسعی 


© س 5 ؛ : بلاحظ آثناء الطواف من يقرأ من کتاب ویردد أدعية, 
دعاء الشوط الأول ؛ دعاء الشوط الثانی. هل وردت هذه الأدعية, وما الحكم, 
وما هو توجیهکم! 

لخا ج 2 ۶ الصحیح الذى ورد فى أدعية الطواف هو أن النبی کل کان 
یقول بير لک الیمانی سی موس بإ ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة 

حسنة وفنا عذاب التار ج [البقرة: °[ . وورد عن ال مام الشافعی أنه کان 
یقول : «اللهم ا ا ا 0 
بعض الصحابة أو نحو ذلك . 

اما هذه الأدعية التى يرددها الناس» فبعضها أدعية مأثورة فى غير ال حج؛ 
كما إذا قال قائل : « اللهم اقسم لی من خشيتك ما حول به بيننا وبين معاصيك» 
ومن طاعتت ما تبلغنا جنتك ) او «اللهم أصلح لى دنیای التی فیها معاشی» 
و اصلح لى اخرتی التی الیها معادی) . 

هناك آدعية کت وردت فی القرآن تی السنة هی موضوع الدعاء فى هذ 
الکان ہت سے ہج لک اليس ها دعاء اسمه دعاء الشوط الاول ولا دعاء 
الشوط الثانی» إذا لم یرد شىء من هذاء وبعض الناس شون وراء المطوف» والطوف 
سے ا تكبا جو و ی کر :اہی التي نارجات تارضا 
تس لام تست ق رت عاذاا یاو یا اسی لا من ان كردم هذا 


۸۲ 


ممه سوچ يواسي به لسانك؛ أنت لك حاجات 
اغفر لی , دنوبی» ترید و رف اولادا 0 ترید آن نتزوج 
تقول ارز قني ى الزوجة الصالحة» فكل واحد یعرف ماذا يريد من ربه 
کات بے عد ان لے اش الات سی ريلك نيا عد ناد ها اعد 
الناس س کرت سم نت تی الا شیاء أن يردد الانسان 


وفى السعي تر رتا ييه إلا أنه عندما يصعد على الصفا يقرأ قوله 
تعالی  :‏ إن الصفا EEE‏ ںا أو اعتمر فلا جناح عليه 
أن وف بهما ومن وع يرا لان الله شاكر علیم 4 دی ETR‏ 
اللہ بی ثم قال : « لا إله إلا الله وحده» آنجز وعده؛ ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحدده » ثم اتجه إلی الکعبة؛ ودعا الله عز وجل لم پدر ا دعاء دعا عا بیسر الله 
له» فان الانسان طول الطواف وطول السعی یدعو ال با یفیسض به قلبه هذا 
ما ينبغى بالنسبة للحاج أو العتمر . 


الا حرام من غير ا میعات 


(©) س ۶۷ : متى يحرم ا حاج أو العتمر رجلا كان أو امرأة؟ هل 
يجوز أن يحرم من بیته ؟ وما حكم من أحرم من جدة من ركاب الطائرة ؟ 

7 ج : الاحرام هو النية بالحج أو العمرة» وأحب أن أقول هنا: 

ولا بالدسبة لمراة لیس عليها ملایس معينة فى الإحرامء فهى تحرم بٹیابھا 
مہات 7ا سابغة ساترة» تلبس ثيابهاء ولا یشترط أن تكون بلون معين 
لا آزرق وامة. و" :"000000 
مت 

رانا اذا كنت تتکلم عن الرجال فیمکن للرجل آن یلبس ثیاپ ال حرام 
من بيته: لکن الاحرام یمعنی النية یکون عندما یصل إلى الیشات. أو عندما 


۱۳ 


یحاذی الیقات بالطائرق وهم عادة یقولون فی الطاثرة بعد ثلث ساعة أو ربع 
ساعة سنکون عند الیقات» حتی بحت الانسان نفسه لهذاء من العلماء من 
أجاز الاحرام بعد نزول الطاثرة فى جدةء کتب فى ذلك الشیخ عبد الله بن زيد 
آل محمود رئيس المحاكم الشرعية فى قطر رحمه الله بجواز إحرام ركاب الطائرات 
من جدة. 

رھذا ما قال به المالكية بالنسبة لركاب السفن والبواخر من يأتى من بلاد 
شمال أفريقية من موريتانية أو المغرب أو اجزاثر أو تونس أو ليبية أو السودان 
أو مصر: ويأتى عن طريق جدة عن طريق البحرء فالمالكية أجازوا للحاج عندما 
ينزل من المركب أن يحرم» فأعتقد أن ركاب الطائرة أولى بهذه الرخصة من 
ركاب الباخرة» لان الطائرة تكون فيها زحمة ولا يتيسر للإنسان أن يلبس ملابسه 
ويغير ويد خل الحمامء فلذلك آنا مع الشيخ عبد الله رحمه الله فى هذه القضیة . 

ولکنی آقول : إذا كان الإنسان يحج حجة الإسلام» الحجة الأولى حجة 
الفريضة يحسن أن يجعل حجته مقبولة على جميع المذاهب ما استطاع إلى ذلك 
سبیلا: فیحرم من الطائرة . 

لکن لو كان يحج للمرة الثانية أو الثالثة فلا مانع من التساهل فى هذاء وإذا 
كان مسافرا بالبر يحرم عندما يصل إلى الميقات» والإحرام هى النية» فهو ینوی 
الإحرام ويلبى» وهذا هو ال حرام . 


© س ٦۸‏ : بسبب موعد الطائرة من الدينة النورة إلى مكة الکرمة لم 
نستطع تأدية صلاة الظهر والعصر فى منی ( آقصد فی الیوم الشامن یوم 
التروية» » وبسبب موعد الطاثرة أيضا إلى دمشق لم نستطع أن نرمی جمرة 
العقبة الثالثة, وهذا فى اليوم الأخير من أيام التشريق, وذلك لأننا سوف 
نسافر اليوم الشالث من أيام العيد صباحاء ولا توجد فرصة لرمى الجمرة 
الثالغة ء فما الحكم وهل علينا ذنب ۲ 
۸٤‏ 


تج ج: تستطيعون أن توكلوا بعض الناس عنکم عند اللزوم ولکن 
المشروه: ص ف ی العادة أن الطاثرات لا تتحرك با حجاج قبل الیوم الثالث من العيد» 
فانتم تستطیعون أن ترموا ولو بعد الفجر ثم تسافرون . 
والبیت بها سك وأداء صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فيها من 
المستعحيافة: ییامن ار کان ا حج و لا واجباته وترك الستحبات لا إثم فیه 
ولا لوم 0 و ور الذ کورة ولو أن المسافر ذهب يوم 
التاسع ال ى عرفة مباشرة لا جزاه ذلك وتقبل الله منه. 


الحج مع عدم إنمام طواف القدوم 


(©© س ۹ : لقد حججت سنة ١41١5‏ هب ولم أتم طواف القدوم فقالوا لى : 
إن حجتى باطلت فأعدت الحج سنة ۱۱۷ بطواف القدوم. وقد حججت 
متمتعا . هذا وقد أذنبت بعد ذلك . فهل على أن أحج بعد ذلك ؟ 

[ ج : طواف القدوم بالنسبة للمتمتع ركن من أركان العمرة؛ وهو سنة 
لغير التمتع. وأركان العمرق هی : الإحرام لے بر ےت أو التقصير» 
فانت عندما ترکت طواف التفرم ر کت ركنا من الا رکان ومد لله آن وفقك 
وعادة الج کا 0 

اسان الق الان من السؤال» فإن الناس عادة يحجون ليكون هذا الحج 
اعلانا بالتوبة إلى الله عز وجل: 2 كانوا قد یما يختمون أعمالهم باج ؛ الان 
جد بعض السلمات يقلن نريد أن نحج ونتحجب. وبعض الواقعين فى الخطايا 
يقولون: سأرجع إلى الله سبحانه وأتطهر بالحج وأرجع عن هذه الذنوب» فكثير 
من الناس ل بربط التوبة بالحج» ولکن کہ مضت و تو به ری پا 
واجبة علی كل عاص ف ومن لم يتب فأولنك هم الظالمون 4 [الحجرات : ۳۱ 
۶997 . مطالبون بالتوبة ظ وتوبوا إلى الله جمیعا أيها المؤمنون لعلکم 


A0 


تفلحون ‏ [ النور : ۰۱ يا أَيهَا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نُصوحا 4 
[ التحره : ۸]. 5 

فاذا حج الانسان فمن الفروض أن الحج يزيده قربا إلى الله» وتوبة إليه عر 
وجل. لکن ا حاج لیس معصوماء فحتی وان حج فیمکن أن یقع فى معصیةء فان 
وقع فی معصية فهی لا تفسد اج ولا تبطله إذا آدی ا حج بشروطه وأركانه» 
و کان حجا لله عز وجل» فمن حج ولم يرفث ولم یفسق» رجع من ذنوبه کیوم 
ولدته امه يمكن بعد أن یرجم کیوم ولدته أمه» ثم یتنجس ثانية والعياذ باللّه 
يتلوث بالعاصی فعلیه أن یتوب . 

ولیس من الضروری أن يحج مرة أخرى» وان حج یکون أفضلء وإذا لم 
يحج واعتمر فالنبی بيه قال : « العمرة إلى العمرة كفارة لا بينهماء واحج البرور 
نے ل له جزاء الا الجنة » فإذا لم یستطع أن یحج فلیعتمر وال لم یتی‌سر له 
فلیتصدق بصدقة مناسبة على الفقرای أو على اجاهدین. أو على أحد الشاریع 
الخيرية الاسلامیف فالصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار . فان لم يكن 
عنده مال؛ فليفعل الخير ما استطاع وليأمر بالعروف وينه عن المنكر؛ وليساعد 
الناس بجهده. فذلك كله فى ميزانه» وهو له صدفة فان لم يتيسر له دلك» 
فلیتب إلى الله ولیستغفر الله عز وجل» فان الله غفور رحيمء وقد قال سبحانه: 
قل يا عبادي این آسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جمیعا إن هو الغفور الرحیم 4 [الزمر : 4۳ ]. 


© س ۵۰ : أديت احج سنة ١۱۹۹م‏ و کنت وقعها مقيما في جدة 
بالسعودية بصفة دائمة ولم أذبح أو أفد فهل هذا جائز ؟ وکان حجی مفردا 
وغیر متمتع ؟ 

۹ ج: : إذالم یکن السائل متمتعا ولا قارنا فليس عليه هدى ولا فداء؛ 
الفداء على من قرن بين اج والعمرة» وعلی من تمتع . قال تعالی : فمن تمتع 
۸٦‏ 


۳ 


بالعمرة إلى الحج فما استیسر من الهدي 4 [ البقرة : ۲ ولکن هو من أهل 
ا خر وهؤلاء فى العادة يمردول» فاهل مكة ومن حولها ليس لهم التمتع»› اذا 
يتمتع؟ فهو من أهل الدیار فهو يفرد» وليس عليه شىء. ولو نوی القران فعليه 


هد ی . و الله أعلم. 
حج وهو ینوی العمرة عن آبیه وأمه 


(9) س ۵۱ : آبی يريد أن يذهب إلى احج ويريد أن يعمل عمرتین لأبيه 
وأمه: فما حكمهما فى الاسلام؟ 

[ ج : إذا كان أبواه قد اعتمرا فى حياتهماء فلا مجال للاعتمار عنهماء 
وان لم يعتمراء فمن العلماء من يقول : إن العمرة واجبة فيجوز أن يعتمر عنهماء 
أما من یقول : إن العمرة ليست واجبة فلا تجوز العمرة عنهماء لانه لا يجوز 
لأحد أن يتنفل عن أحدء لکن أجيز فى الفرض فقط ليسقط الإنسان الفرض 
عمن لم تواته الفرصة ليؤدى الفرضء إنما جاز هذا عند من قالوا العمرة واجبة وان 
كان بعض العلماء يقولون لا يجوز للإنسان أن يعتمر فى السفرة الواحدة أكثر من 
عمرة» لکن بعض العلماء أجازوا هذاء وفيه توسعة. 


حاج معه عدردانم نافض للوضوء 
© س ۵۲ : سماحة الشیخ یوسف القرضاوی حفظه الله ورعاه السلام 
علیکم ورحمة الله وبر کاته . 
- اسمحوا لی فضیلتکم بأن ألقی على مسامعکم السؤال العالی الذى 
یژرقنی منذ عزمت على تأدية فريضة ا جج هذا العام : 
- فمنذ عدة سنوات آجریت لى جراحة ناسور شرجی. وكانت من 
نتانجها السلبية ضعف عضلات الشرج وبالعالی عدم القدرة الکاملة على 
التحکم فی الغازات أو الطبيعة, باختصار شدید فهناك ما یعرف بسلس 
البول . ولکن حالتی هذه يمكن أن نسمیها سلس البراز. بحیث إن هناك نسبة 
۸۷ 


ضيئلة جدا من البراز دانما تخرج مع الریح وربا بدون ريح بطريقة لا 
ارادیه . 

- وحيث إنه من المکن أن تخرج منی هذه الاشیاء أثناء الصلاة دون 
القدرة على التحکم فيهاء وقد أفتانى أحد علمائنا الأجلاء بان أضع حاجزا مثل 
البامبرز أو الشاش أو القطن على الدبر ‏ والوضوء قبل الدخول فى الصلاة مباشرة. 

- ولکن فیما یتعلق بمناسك ا حج ماذا يمكننى أن آفعل ؟ وهل يجوز لى 
أن آرتدی سروالا أو کلوت أو ما شابه ذلك ؟ وهل یکون طوافی بالبیت 
العتیق أو سعیی بين الصفا والروة أو بقية الناسك وبخاصة الوقوف بعرفة 
جائرا : وأنا بهذه الحالة (مبتل بصورة شبه دائمة) ؟ آفیدونی أثابكم الله 


والسلام عليكم ورحمة الله وبر کاته. 
[ ج : ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول ال 
هوبعدل: 


فاد السائل الذى يعانى من آثار جراحة الناسور؛ وما سببه من ضعف 
عضلات الشرج» وعدم القدرة على التحكم فى الغازات أو البراز. . إلخ. . هذا 
السائل يعد من سماهم الفقهاء ( أصحاب الاعذار) . مثل من يعانى من الرعاف 
الدائم. اه سلس البولء أو انطلاق البطن. أو انفلات الريح . او ما تعانيه بعض 
النساء من دم الاستحاضة الذى يعبر عنه في عصرنا ب ( النزيف ) . فهؤلاء جميعا 
يتوضاً كل واحد منهم لوقت كل صلاة» ويصلون ( متحفظین) ولا ینتقض 
وضؤوهم بنزول سبب العذر. إنما ینتقض بخروج وقت الصلاة. لقول النبى ل 
لفاطمة بنت أبى حبيش «توضئى لكل صلاة حتى يجب ذلك الوقت » رواه 
أحمد وا بر داود ہضص ےید بت : «توضئی لوقت كل 


وفى حدیث آخر قال ۳ صلی وان قطر الدم على الحصير » رواه البخاری . 


صلی عمر ه ری روش 


۸۸ 


قال إسحاق بن راهويه: كان يزيد بن ثابت سلس البول وکان یداویه ما استطاع؛ 
فادا غلبه صلی» ولا یبالی ما اصاب توبه . 

وعلی کل واحد من أصحاب الا عذار أن يتخذ من الا سباب ما استطاع 
حتی عنم تلوث جسمه أو ثيابه» أو السجد الذی یصلی فیه دون حرج. فما 
جعل الله فى هذا الدين من حرج . 

وفى الموضوع الذى سال عنه الا خ المستفتى حول الحج» يجوز له أن يلبس 
السراویل ونحوہ للعذرء ولا حرج عليه ولا فدية إن شاء الله . لأن هذه الشروط 
نا تعب مع القدرة والاستطاعة. آما عند العجز فتسقط . مثل کل شروط الصلاة 

وقد قال تعالى  :‏ فاتقوا الله ما استطعتم 4 [ التخابن: ١5‏ ] وقال الرسول 
الکرع : « إذا آمرتکم بامر فأتوا منه ما استطعتم » ( متفق عليه ) . 

وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية : إن ا حائض التی لا تستطیع أن تتاخر عن 
رففتها تطوف بالبیت وهی حائض ب بعد أن تتعصب وتتحفظ ولا شىء علیها 
لأنها أدت ما تقدر عليه دون تفریط . و ال اعلم . 


الرمی فبل الروال 


© س ۵۳ : المشكلة فى الحج العاصر تحسدت فی رمی ا جمرات التی 
تعدت عنها المتحدثون, وکنا نتمنی أن یفیضوا فیها فیها آکثر وأصبحت هناك 
آرواح تزهق. ومسلمون يموتون بسبب الزحام وضاع ا خشوع فى جو الزحام, 
همهم الا کبر كيف ینجون بدون اصابة ویبقون آحیای فهل هناك فتوی 
سے وو شاو یا وین ۱ 
العلماء فلا دیو مد پرگ سخھ بے 


۸۹ 


كفي ی لجنيا مب ما قد ی ولب علي شین تا 
بالاحوط لا الا خذ بالیس ولکنی أقول : 

قد آفتی بهذاالجواز ثلاثة من أئمة التابعین ومن الفقهاء الشاهیر. أفتى 
بذلك عطاء بن أبى رباح وقد كان يقال : هو أفقه التابعین فى الناسك لانه فقیه 
مكق أفتم ظلافظاس ارتا الس وهذا من أصحاب ابن عباس» وأفتی 
بذلك آبر جعفر الباقر من أئمة آل البیت وأفتی بذلك عدد عن فقهاء المذاهب 
منهم الإمام الرافعى فى مذهب الشافعية وغيرهم» فهذا آمر لیس جدیدا والشیخ 
نے اللديو ويه شمه الف راا ی ( يسر الاسلام ) وذکر فیها من الا دلة 
العقلية » النقلية ہ والفقهية والأصولية ما يرجح جعل هذا ال مر جائزاء فاقول ٠‏ أن 
نصل إلى إجماع فى هذا: هیهات أن نصل إلى إجماع؛ لکن حسینا أن نجد من 
العلماء العتبرین من مثال العلامة الشيخ مصطفی الزرقا وغيره من أفتوا بهذا 
قاتشم أن باخذ بهذا ولا حرح عليه ہو سو یجوز آن ااا 
یبدوون من بعد صلاة الفجر وطول النهان ولا ینتهی الوقت ولا الرمی» ولو أخذنا 
من الناحية الحسابية الرياضية : لو حسبت ملیونین على هذه المساحة المكانية 
وهذا الزمن لا يمكنك إلا أن توسع ما استطعت من الزمن» حتى تسع هذا العدد 
الهائل من البشر . 

فالرسول عليه الصلاة والسلام ما سكل فى مثل هذه الأمور إلا وأجاز» فى 
حجة الوداع نجد من يقول له: رميت قبل أن آذبح» وآخر: حلقت قبل أن أرمى› 
أو ذبحت قبل كذاء يقول له: «افعل ولا حرج)؛ فرفع ا حرج عن الأمة؛ فلماذا 
نجلب ا حرج نحن علیها والمشقة نجلب التيسير كما قال العلماء؟ وقالوا أيضا: 
إذا ضاق الأمر اتسع. واللّه أعلم (انظر س 4۰ وجوابه ) . 


الاستطاعة فى الرمى 


0 س 5 :الج ككل يشترط لوجوبه الاستطاعة ورمى اجمرات 
واجب : من الواجبات ألا يسقط لعدم الاستطاعة أن يؤديه آمال هؤلاء من 
كبار السن والمرضى والحوامل من النساء وأمٹالھم؟ 

۹. 


وچ ج : لا ..لا يسقط واجب الرمی لمثل هذاء لان الاستطاعة المذ كورة فى 

احج ھی استطاعة مالیة واستطاعة بدنية» والاستطاعة البدنية قد تکون بنفسك 
ای سپ انت تا تكون بأن تباشر الشیء شخصیا أو تباشره باداق فبعض 
وی خرف ری سی کس سرچ ضر قرو ار یرایت 
الناس أو نحو ذلك. وهناك نظام العربات اصبح شائعا منذ زمن فى السعی فی 
الدور الارضی , وفی الطابق الثانی أيفاء انا افو ہا اتب 

هناك أشياء استطیم أن انیب فیها فاکون مستطیعا بالانابة آفرض أننى 
أستطيع أن أمشي ی هذه المسافة؛ واعمل هذا ولكن معی ابن أو معی أحد آقاربی 
أو تلامیذی فانیبه» وبالتالی اصبحت مستطیعا بالانابة. 


@ س هه فضیلة الشیخ ما حکم من ررش الجمار فی اليومين 
الغانى والٹالٹ للعيد متعمدا؟ هل يبطل حجه؟ 
1 ج: من ترك رمى ا جمار متعمداء لا يبطل حجه لكنه أساء في هذاء 
وعليه دم عند جمهور العلمای وبعضهم لا يوجب عليه الدم . 
ولو رای أن الزحام الشدید لا يتحمله» ینبغی عليه أن ينيب غیره يعنى 
مثل المرأة ا حامل أو المرأة العجوز أو الشيخ الکبیر أو الانسان الضعيف أو الانسان 
السمين الذى لا يستطيع أن يزاحم الناس» مثل هؤلاء ینیبون إذ تجوز الإنابة فى 
الرمى . 
وهناك أشياء لا تجوز الإنابة فيهاء لا تجوز أن تنيب إنسانا أن يطوف عنك» 
ولا یجوز آن تحب انسانا یسعی عنك» من المکن أن تسعى بالعربة» ومن 
الممكن أن تطوف محمولا أو على > کرسی متحرك لکن فی الرمی عکنك أن 
تنيب من يرمى عنك» يأخذ إحدى وعشرين حصاة؛ ويرمى عن نفسه؛ ثم يرمى 
عنك بإحدى وعشرين آخری» ویقول : اللهم إنى آرمی عن فلان بن فلان ویرمی» 
هذا آمر جال اھر ماف ات اف هرل الزحام» الذى تتلاطم أمواجه كالجبال 
فی. هذا الزمان . 


۹۱ 


© س 85 : لدی سؤال عن موضوع رمي اجمرات بالانابة لو أن 
الزوجة أنابت زوجها وهي قادرة جسمیا وصحیا ولیس عندها أى مشکلة: 
لکن ترید أن تتفادى الزحام وتأنف من الاحتکاك بالرجال ومزاحمتهم 
آلیس هذا أفضل و أولی ۲ 

- وهل يجوز للنساء زيارة قبر الرسول عي ؟ 

- وبالنسبة لأيام التشریق الیوم احادی عشر والثانی عشر والثالث 
عشر . نحن نعرف أن البیت فى منی واجب» ولکن هل یعتبر مبیتا لو قضینا 
النهار بالکامل في مكة, ثم صعدنا إلى منى, وجلسنا بعد العشاء إلى قبل 
الفجر ونزلنا صلینا الفجر فى مكة؟ ! 

2 ج : إذا كانت تخشى علي نفسها من الزحام خشية حقيقية» فلها أن 
تنيب من يرمي عنهاء اما ما يقال من أن طبيعة المرأة تأنف من الاحتكاك بالرجال 
أثناء الزحام» فهذا في الحقيقة لیس تفكيرا إسلاميا؛ لانه في الطواف تحتك 
بالرجال؛ والإسلام قد شرع هذاء ولسنا آغیر من الشرع» ولا أحكم منه» ولا يجوز 
أن تعارض الشرع برأيهاء هل هناك أحد في هذا الموقف الرهيب فارغ القلب 
یعاکس امرأة أو نحو ذلك» إن الشرع جعلها تخوض هذه المعركة ما دامت قادرة 
وشابة وهی ليست حاملا ولا عندها عذرء عليها أن تزاحم مع زوجها وترمى» ولا 
داعی أن تنيب ما دام ليس لها عدر. 

ولا ریب أنه يجوز للنساء زيارة قبر الرسول يَف الراة مثل الرجال . اذا 
نحرم النساء من السلام على رسول الله عه هذا حق للرجال والنساء جمیعاء 
كل من ذهب إلى المدينة يسن له أن يزور قبر الرسول َيه ويسلم عليه ویسلم 
علي صاحبيه أبى بكر وعمر رضي الله عنهماء وهم الآن يخصصون وقتا للنساء 
ووقتا للرجال»وأعتقد أنه فى أيام الحج تكون الزيارة متاحة للجمیع. 

وبالنسبة لسؤال المبيت بمنى هناك من قال : إنه ليس بواجب. وهناك من 
قال : إن الواجب هو الرمی» والطلوب فى الرمی الذ کر لأن الرمى ليس مقصودا 
۹۲ 


تقو سا ل واذکروا الله في أيام معدودات )4 [البقرة: 
۳ میعنی بالرمى أى ارموا واذكرواء فکلما ترمی حصاة تقول : بسم الله وال 
ا کب فأنت حينما ترمی تذ کر الله » فالقصود هی الرمی والمبيت وسيلة فقطء لانه 
لا یمکن أن ترمی الا إذا بت» والذين أوجبوا الیت ولم يكتفوا بجعله سنة قالوا: 
یکفی أن يبقى معظم اللیل ما فى النصف الأول أو فى النصف الاأخیر فاذا كان 
بقى إلى قرب الفجر وراح يصلى الفجر في مكة» فقد بقى فى منى اکٹر من 
نصف اللیل فلا حرج عليه . 


© س ۵۷ : عندى سولان : بالدسبة لأهل مكة (المقيمين في مكة) 
سواء كان الحج حج فريضة أم تطوعاء هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما 
بعد سفر الحجيج ولكن قبل انتهاء شهر ذى الحجة؟ 

والسؤال النانی : هناك عائلة في مكة فيها آفراد عليهم حج الفريضة 
وأفراد يريدون أداء حج التطوع, فهل كل واحد ملزم أن يقدم أضحية أم كل 
الأسرة تقدم أضحية واحدة أى الفدیة؟ 

7 ج : يجوز تأخير طواف الإفاضة لأهل مكة ولغير أهل مكة» لان طواف 
الإفاضة عکن أن يؤخر إلى آخر ایام التشريق أو الى ما بعدهاء فقد أجاز الفقهاء 
تأخير الطواف إلى نهاية ذى الحجة باعتبار الشهر كله من أشهر الحج المعلومات . 

ومن هنا يجوز تأخیره ولكنه لا یسقطہ ولكن يبقى أن التحلل النهائى لم 
يتم» يعنى لا يحل له أن يقرب امرأته أو نحو ذلك لأن التحلل النهائى لا يتم 
الا بطواف الإفاضة . 

وبالنسبة لسؤاله الثانی : الفدية على من يحج متمتعا أو قارناء وغالبا أهل 
مكة يحجون مفردين» لأنهم يحجون فى يوم الترويه أو فى يوم عرفة فلا يحج 
متمتعا ولا قارناء إنما له أن يضحى الأضحية العادية وهى سنة فى حقه كسائر 
المسلمين. 

ومن حج قارنا فعليه الفدية وجوبا. 
۹۳ 


© س8 ه : : تشير اکٹ الروایات إلي أن الرسول الكرم يله 
Se SEE a E‏ مت 
الموجودين هناك > هناك البعض يقول : فى الوقت احاضر يوجد أكثر من 
مليون ذبيحة تعدم أو تتلف أو تدفن سنوياء سؤالى لاذا لا يكلف كل حاج 
رجلا فى بلده لكى یتولی عملية الذبح» ويتم الاتصال بالهاتف أو بالفاكس 
فى يوم العيد» وبعد ذلك يستطيع الحاج أن يخلع ملابس الإحرام. 

]= ج : الذدیی يقوم به الحجاج اسمه هدی» والهدى يعنى أنت تهدى هذا 
إلى بيت الله القرآن یقول, : هديا بالغ الکعبة 4 [ الائدة : : ۰۲۹۰ ولا تحلقوا 
رءوسكم حتئ يبلغ الهدي محله 4[البقرة : 195] فلکم فيها منافع إل أجل 
مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق # [الحج : 3 ] وهو له شعائر؛ يقلد القلائد 
ريعظم # ومن یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب 4 [الحج : ۳۲ ]۰ يا 
أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد 4 
[ الماكدة : ۲ ] فحتی قلادة الهدي لها احترامهاء فلا يجوز أن يعمل ذلك كل 
واحد من بلاده, فهو بذلك لم یصبح هدیا . 

على أن الکلام الذی يقول عنه السائل هذا کلام قدي وقد آنتهی» یعنی 
الام ی فا و عاج واحمد 
e‏ میالم لا قاس EEE‏ و بعد 
ذلك مکن أن توزع على فقراء السلمین» وتعلب ویستفید منها السلمون» فما 
عادت تهدر کما کان فی الزمن الاضی . ولّه الفضل والنة. 


© س ۵۹ : يقول الله تبعالى : لمن فم اشير یج فنا ام 
من الهدي فمن لُم يجد فصيام ثلاثة أيام ف في الحج وسبعة ادا رجعتم 4 [ البقرة: 
۲۹+. 


۹ 


سزالی أولا : ما معني لهدي # الذكورةفي الآية الکریمةء وهل هو 

الفدية ؟ 

وسؤالى ثانيا: متى يكون صيام هذه الأيام الشلاثة؟ وهل يشترط التتابع 
في الصيام سواء في الغلاثة أو السبعة أيام؟ 

٦چ‏ ج: الهدى هو ما یهدی إلى الكعبة من الأنعام ليذبح تقربا إلى الله 
وقد يكون بدون فدية ولا شىء» فان النبى عليه الصلاة والسلام حينما حج ساق 
الهدی: هذه الابل والبقر والغنم التي تساق الی الكعبة هذه هدى يعنى يهديها 
إلى الكعبة . 

اما الفدية فتكون جزاء عمل شىء من محظورات الإحرام کمن قتل صيدا 
يز فجزاء مغل ما قعل من النعم يحكم به ذوا عدل سكم هديا بالغ الکعبة 4 
[ المائدة : ٩۵‏ ] هذه الفدية» رو ر قارناء دون عمل محظور من 
محظورات الإحرام» فعليه فدية. 

oa‏ سس یں 
أو ناقة أو غير ذلك» ومن الهدی: هدی التمتم الذ کور فی الاية الكريمة» ومثله 
القران . 

بالنسبة لسواله الثانی قالوا : انه مکن أن یصومها فى أيام التشریق قالوا: 
ومن لم یستطع أن یفدی» واختار الصیام فیستطیع أن یصوم فی أيام العشریق» 
أجيرلمن اختار هذه الطريق أن یصوم ثنللانه الا یام من أیام التشريق وان کان 
صیامها محرما على غیره؛ e‏ 
الرجوع ولم يذكر التتابع؛ لکن الأولى التتايع هد تعالى نمق ب 
فصیام لاه یم © [المائدة 7 فی کف ره این ولکن قالوا : إن التتابع فیها 
مطلوب. فالتتابع إن لم يكن واجبا فهو سنة. 


٩ ۵ 


©) س ۰۰ : سائلة طافت طراف الافاضة یوم العید . ولم تتمكن من 
السعی ورجعت الي منی. وقد سعت فى الیوم الثانی » فما هو ا حکم في 
ذلك ؛ 

وچ ج : من السنة الوالاة الطواف والسعی . كما قعل النبی ُء وهو 
الأولى بان یحرص عليه السلم فى حجه ما استطاع» ولكن لا دلیل على وجوب 
الموالاة: ءلهدا قالوا: لا تشترط الولاة بین الطواف والسعی . 

و قال الرمام أحمد : لا باس أن يؤخر السعی حتی یستریح أو إلى العشی . 

کات عضا سی ا مرا ایا طاف تالیت امن اھان أن ار 
السعی بين الصفا والمروة إلى العشی وفعله الامام سعید بن جبير» وروی أن سودة 
امراة عروة بن الزبیر و کانت امرأة ضخمة الجسم سعت فی ثلاثة أيام» فلا حرج 
را تفا هه اش ان 


@ س ١‏ : في حالة الافاضة من مزدلفة. كثير من احجاج یفیضون من 
مزدلفة إلى منى بحجة أن معهم نساء وضعفاء أى قبل الفجر بعد منتصف 
اللیل : لکن هؤلاء النساء والضعفاء لا يذهبون لرمى اجمار أى لا يذهبون 
لرمى جمرة العقبة الکبری بل يذهبون إلى مكة للطواف في الساعتین الثانية 
والثالشة , وی وکلون الأقوياء من الشباب والرجال برمی جمرة العقبة» ثم بعد 
ذلك يذهبون إلى مكة,. فیطوفون طواف الافاضة ویسعون بين الصفا 
والروة ثم ا حلق؛ ويكملون هذه المناسك كلها قبل الفجر. فما الرأى فى 
ها 

زئ' چ ادروت والذی بدت وراو :ا اداي بخرجون من 
مزدلفة إلى منى لرمى اجمرة ثم الذهاب إلى مكة ولو قبل طلوع الشمس 
۹ 


للحاجة» فمع الزحام لا بد من هذا التیسیر وهذا الترخیص, ومع هذا قد تکون 
هناك آمواج من البیشر فيذهبون یرمون اجمار - فیجوز للضعفاء هنا أن ینیبوا 
الا قویاء عنهم للعذر - ثم یذ هبون إلي الطواف. وبعد ذلك یحلقون ویحللون؛ 
وما دام معهم نساء أو أطفال فلا حرج في ذلك إن شاء اللہ وقد رأينا النبی يله 
أجاز للضعفاء من النساء أو لمن معهم نساء: أجاز لهم أن يتركوا مزدلفة عندما 
یظھر القمر عند منتصف الليل» وقد عرفنا رای المالكية فى الاكتفاء بالبقاء عقدار 
90 ای الس و ا ٴ۶ ۸ 


(9) س ٩۲‏ : آدیت العمرة فى مكة الکرمة وا حمد الہ وعدت إلى 
الفندق فی جدة حيث كنت آقیم. وعند عودتى استقبلنی بعض الأصدقاء 
فأخذونى إلى الطعم لتناول العشاء. وآنا بلباس الاحرام وبعد العشاء 
دهبت إلى غرفتی. وخلعت ملابس ار حرام > ولہست ملابسی العادية, 
ونسیت أن آقص أو آخذ شیئا من شعرى» وضاع هذا من ذهنی تماماء ولم 
أتذكر ذلك الا بعد أن عدت إلى بلدتی بأيام, وذهبت إلى احلاق .. وفی هذا 
الوقت تذ کرت أنى لم أحلق ولم أقصر بعد العمرة. ۱ 

- فماالحل فى هذه الحالة. وأعتقد أنى عاشرت زوجتى تلك الدق 
فماذا على أن أفعل فى هذه الحالة؟ وهل عمرتى صحيحة ؟ أو على فدية؟ 
آفیدو ذ نی آفاد کم الله . 

ع ج : ال حمد لله 

اختلف العلماء د فى ا حلق والتقصیر بعد العمرة أو بعد الحج : آهو نسك أم 
لا؟ وبعبارة آخری: آهو نسك أم خروج من النسك؟ آی استباحة محظور . 

لقول الشهور الذی عليه جماهیر العلماء : أنه نسك» لأن الله تعالی ذکره 

ف گنه هو : ل اتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقین رعوسکم 
کت وس ہرس Ww‏ 
رم ۷ - الج والعمرق) ۹۷ 


ولان النبی يله دعا للمحلقين ثلاث مرات : أن يغفر الله لهم» ودعا 
للمقصرین مرة واحدة. 

وفي قول الشافعی : إنه لیس بنسك» لانه محظور فی الاحرام کالطیب 
والصید ولبس احیط. فهو معتبر من (الرفهات ) أو (اجملات ) لاانسان. فحظر 
علي الحرم فى حالة الإحرام !ٴ٠‏ لیظل أشعث آغبر من آثار الا حرام» فاذا شرع له 
ا لحلقء فقد شرع له باحة ما كان محظورا عليه بالاحرام کالطیب واللایس. 

وفی ظنی - والله اعلم - آنهم کانوا يعتبرون ا حلق آبلغ فى الضروج من 
النسك؛ ١ف‏ ي نظافة الرأس من التقصیر دییات سس 
دعا النبى لله للمحلقين ثلاناء ترغیبا لهم في 

وذكر الإمام النووی رحمة الله في ( م العلماء فى الحلق: هل 
هو نسك أو لا؟ قال : ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنه نسك» وبه قال مالك وأبو 
حنيفة وأحمد وجمهور العلماء . وظاهر كلام ابن النذر والأصحاب : أنه لم يقل 
بأنه ليس بنسك أحد غير الشافعى في أحد قوليه . ولكن حكاه القاضى عياض 
عن عطاء» وابی ثور» وأبى یوسف ایضا "۶. ۱ 

وأضيف إلى ما ذكره النووی عن القاضی عیاض : أنه رواية أيضا عن الإمام 
احمد. ذکرها الإمام ابن قدامة فى (المغنى ) فبعد أن ذکر أنه نسك فى ظاهر 
المذهبء قال: وعن آحمد : أنه ليس بنسكء وإنما هو إطلاق من محظور .ومن 
هذا يتبين لنا أن القول بان ا حلق لیس بنسك واغا هو اطلاق من محظور قول 
معتبر قال به من ذکرنا من الائمة» وهو قول فى مذهب الشافعی» ورواية عن 
الإمام احمد . فيسع السلم أن یاخذ بهذا القول» ولا حرج علیه وخصوصا أنه 

ناسياء ء وقد علم الله تعالى المؤمنين أن يدعوا فيقولوا : ل ربنا لا تۇ تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا 4 [ البقرة : ۸١‏ ] وجاء فى الصحيح أن الله تعالى استجاب هذا 
الدعاء باجو تایه اھ « إن الله وضع عن هذه الأمة الخطا) 
والتسیان» وما استکرهوا علیه ) . 

وعلی السائل أن یستغفر الله تعالی» فانه غفور الرحیم . 


. انظر : ا جموع للنووی ( ۱۹۹/۸ ) الطبعة المنيرية‎ )١ (٠ 
.)۲۰۸/۸( انظر: انجموع‎ )۲( 4 ٠ 
۹۸ 


© س ۱۳ : إنى لم أستطيع تأدية طواف الوداع لکشرة الزحام فی ذلك 
الوقت واستعجال أفراد احملة للسفر للعودة: هل یعتبر حجی صحیحا؟ وما 
حکم الذاهب الأربعة فی ذلك ؟ 

3 ج : الذامب مختلفة فى هذاء ولكن من التفق عليه أن طواف الوداع 
ليس من آرکان ا حجء ركنا ا لحج هما طواف الإفاضة وطواف القدوم بالنسبة 
للعمرة اذا كان متمتعا فهذا رکن من أركان العمرت لان العمرة هى الطواف 
والسعی وا حلق أو التقصیر طواف القدوم بالنسبة للعمرة و و ون 
يوم النحر أو ما بعده وهو الطواف بالبیت العتیق رکن؛ وأما طواف الوداع فهو 
واجب وإما سنةء والنبى کل رخص للمراة الحامل بان تسافر دون طواف سك 
لأنه لیس أمرا أساسياء فإذا كاد وع شدیداء کما فی السوال فانه معذور 
وحجه صحيح مقبول إن شاء الله . 


۱ دورمکه لا تؤجر 


رو س ۰ : ما معنی قول الفقهاء : إن دور محة لا تؤجرء في الوقت 
الذی تنتشر فيه الان الفنادق فى مكة؛ وحتي البيوت يتم تأجیرها للحجاج؟ 
تا ح: : هناك من قال : ان دور مكة لا تۇج ولكن کغٹیرا من الفقهاء 
اجازوا استتجار البیوت فى مكة» وهذا ما جری عليه العمل من قدیم. ومن قرون 
والناس يؤجرون البیوت فى مكة» والان أصبحت هناك بیوت وشقق واجنحة 
وفنادق» و کل هذا أصبح مجازا من علماء الامة بغير نکی يعني أصبح هذا 
اجماعا من الأمة على جواز ذلك إنما الهم ألا یستغل الناس فترة الحج ویبالغوا 
مبالغات لا معنی لها؛ بحيث ان الواحد یجعل آجر الشیء اضعافا مضاعفت 
ات تفر این ان اسر لان دمن تفای اک 
امحدود من الناس . ۱ 
ہے سس کل مسلم أن یسهم فی تيسير شعيرة احج على السلمین؛ 
۹۹ 


إخوة والمؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا. 


الحج ثم زيارة المسجد الأقصى 
فى ظل الا حنلال الإسرائيلى 


© س 1۵ : لفضيلتكم رأى واضح وحاسم في زيارة السجد الأقصى 

وفتوى قاطعة بهذا الشأن ومؤخرا ترددت بعض الأراء التي ترى غير ذلك , 
حتى إن بعضهم يطالب الحجاج بأن یذهبوا بعد الحج إلى الأقصی , فهلا 
أوضحتم لنا رأيكم ببعديه الدینی والسياسى ؟ 

E‏ ج : رأيى أنه لا يجوز للمسلم غير الفلسطينى أن يذهب إلى الصلاة 
فى المسجد الأقصى» وهو أسير فی أيدى الصهاينة المعتدين» الذين ما زالوا 
سشكرن الدماء؛ ويقتلون الأطفال»ء ويدمرون البیوت. ويحرقون المزارع» 
وینتهکون الحرمات . 

وقد أصدرت فتوى من قديم تحرم ذلك» وقد وافقنی عليها علماء فلسطین 
وجمهور علماء المسلمين. 

والذين أجازوا ذلك من العلماء - وهم قلة قليلة جدا - لا يعرفون الواقع» 
بل يجهلون ان هذا يضر بالقضية الفلسطينية» ولهذا لا يرحب الفلسطینیون 
ولا أهل الانتفاضة أنفسهم . والفتوى لا بد أن تبنى على مراعاة أمرين يكمل 
أحدهما الاخر: 

. فقه النصوص والا دلة . ۲ - فقه الواقع وما يجرى فيه‎ - ١ 

باه سو حو ان تا الس اائضی تس اه اد اتاد 
فان دولة الكيان الصهیونی ( إسرائیل ) تستفيد آضعافا مضاعفة ما تاخذه من 
رسوم. وما یصل إلى فنادقها وغیر ذلك وعندنا القاعدة التي آشار اليها القران,في 
تحريم ا حمر والیسر حين قال تعالی : قل فیهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما 
آکبر من تفعهما © [ البقرة : ۲۱۹ ] فكل ما كان إثمة وضرره أكبر من نفعه فهو 


محرم فى دين الإسلام 


یت 


إن المسلم الذى يريد أن یذ هب الیوم للصلاة فى المسجد الاقصی كأنما يقر 
لإسرائيل علي أغتصابها وعدوانهاء ويعترف لها بسلطانها على مقدسات الا مه 
الإسلامية؛ وفى مقدمتها الأقصى . والسلم الحق يجب أن يرفض کل ما فيه إقرار 
للدولة الغتصبة على اغتصابها . 

و كيف يقبل المسلم أن يذهب إلى الأقصى» ودولة الاغتصاب لا تزال 
مهيمنة على هذا السجد: ولا يستطيع المسلم أن يذهب إلى هذا المكان إلا أن 
يذهب إلى سفارة إسرائيل لیاخذ منها تأشيرة» ويسجل هذا فى جواز سفره 
وید خل تحت العلم الإسرائيلى» وتحت الحراسة الاسرائيلية» فهذا لون من ألوان 
التطبيع مع اسرائيل» ونحن نقاوم التطبيع بكل أشكاله وصوره. 

ومن ناحية آخری فإن إسرائيل تقول : إننى أفتح الباب لكل أهل الا دیان 
ليتعبدوا فى معابدهم ومساجدهم ولا أمنع أحدا يريد التعبد لربه ووفق دينه. 
وسيادتى عليها لا تنقص من حرية المتدينين. فكأننا حينما نذهب إلى الأقصی 
نعطيها حجة أو نقوى حجتها في دعواها الكاذبة» وهذا لا يجوز بمنطق الدين 
ولا منطق السياسة. 

ثم إل هذا من ناحية أخرى يعد كأما نوافق على تزييف الوعى الدينى عند 
السلم. فبدل آن يفكر المسلم فى واجب المقاومة لتحرير هذا المسجد يصبح كل 
تفکیره أن يذهب لیصلی فیه وهو أسير تحت ید آسرائیل بدلا من أن یفکر 
كيف يقاوم» و کیف يحرر هذا السجد. و کیف یساعد الذين یجاهدون» ونحن 
لا نرید أن يتحول التفکیر من واجب حقیقی إلى أمر مزیف وهو الاستمتاع 
بالصلاة فى المسحد الا قصی . 

وإذا كان المقصود بالاستمتاع بالصلاة الحصول على الفائدة الدينية والثواب 
من الله فهناك مساجد آخری الصلاة فيها أكثر مشوبة من السجد الاقصی؛ 
فالصلاة فى السجد الأقصى بخمسمئة صلاة» والصلاة فى السجد النبوی بالف 
صلاة» والصلاة فى السجد ارام بمئة ألف صلاة» فمن شاء أن تضاعف حسناته 
بالصلاة فى الساجد القدسة فلیذهب إلى السجد النبوی أو إلى السجد ا حرام . 


لدع کل 


© س ۹٦‏ : هل يجوز للحرع (النساء) أن یحرمن بعضهن مع بعض . 
ویسافرن لأداء ال حج أو العمر ة بدون زجود رجال معهن ؟ 

۹ ج: : لاصل فی الراة نها لا رای ضفر إلا مع زوج أو محرم هکذا 
جاءت الأ حادیث عن النبی عه : ولا تنقافر امراة إلا ومعها محرم مسيرة يوم 
أو مسيرة يومين أو مسيرة ثلاثة::.. إلخ» ولکن هناك عدد من الأئمة الفقهاء 
استثنوا أسفار الطاعة» وبعضهم طردها فى كل الأسفار قال : إذا كانت المرأة مع 
نسوة تثقات» مجموعة من النساء كبيرات فى السن ومحترمات ومحافظات» فهى 
سس ا کو رش تو یں ل ھت 

بعضهم قال : یکفی أن تکون مع امرأة ثقة وحدهاء بل بعضهم قال :لس ظا 
أن تکون مع امرأق الهم الامن والاطمعنان لأن هذه الأحكام معللةء ومعروف أن 
احکام العاملات فى الشرع معللة کماقال الإمام الشاطبی : ان الأصل فی 
العبادات التعبد» وفى العاديات والعاملات النظر إلى المقاصد والعانی وال سفار 
من العادیات والعاملات فالقصد من ارم جبماية الرأق ر ي ال و 
الاضی حیت کات الا سفار فی البراري والقفار وعبلى اجمال وا مواشی والراة 
تیار للهاك والاً خطار وقد تتعرض اننا تشب قفا يعي أن اقاس 
یقولون لك : ظلت شهرین مسافرة وحدها هل یعرف ماذا عملت ؟ حتی تصبح 
سمعتها مضغة فى الأفواه» فالاسلام آراد أن یحمیها. 
الان في ی عصرنا تغیر هذا الوضع. لم يعد السفر فی البراری» ولم تعد المرأة 
تركب جملاًء وهی اما أن تخرج فى باخرة فیها آلاف الركاب أو فی قافلة من 
السیارات أو فى طائرة فیها معات الركاب» هنا الأمن متحقق» حتی إن الامام ابن 
حزم وهو رجل ظاهری یتمسك بحرفیه النصوص آجاز للمرأة أن تسافر وحدها 
عند الأمن» واستدل بحديث عدى بن حاتم وغيره من الأحاديث التى د كرات أن 
«المرأة الظعینة تخرج من الحيرة فى العراق تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله ) 


۱۰ 


( الظعينة أى السافرة التی تركب الهودج) وقد ذکر ا حدیث : أن لیس معها أحد 
ولا تخاف الا الله ) وهذا ا 3 فی مد ح الا سلام وانتشار الا سلام 
وارتفاء راية الإسلام وسيادة الأمن فی الحياة . 

فلزلك آنا اقول : إذا کان هناك آمن وطمانينة وهی مسافرة مع مجموعة من 
النساء - كما یحدث عادة - لا حرج فی ذلك» قال بذلك بعض الشافعية وبعض 
ا حنابلة وعدد من الأئمة . 

وأضيف هنا قاعد تین جلیلیتین : 

الأولى : أن الاصل فی أحكام العبادات والعاملات الالتفات إلى العانی 
والقاصد بخلاف أحكام العبادات. فان الأصل فیها هو التعبد والامتغال» دون 
الالتفات إلى العانی والمقاصد» كما قرر ذلك الامام الشاطبی ووضحه واستدل له . 

الثانية : أن ما حرم لذاته لا یباح الا للضرورق آما ما حرم لسد ذريعة 
فیباح للحاجة ولا ریب أن سفر الراة بغير محرم ما حرم سدا للزريعة؛ ولهذا 
یباح للحاجة. فلو كانت المرأة فى حاجة إلى إسقاط الفرض عنهاء فهی حاجة 
معتبرة . 

كما يجب أن نضيف أن السفر فى عصرنا لم يعد كالسفر فی الأزمنة 
الاضية محفوفا بالمخاطر» لما فيه من اجتیاز الفلوات» والتعرض للصوص وقطاع 
الطرق وغيرهم . 

بل أصبح السفر بواسطة أدوات نقل تجمع العدد الكثير من الناس فى 
العادة؛ كالبواخر والطائرات» والسيارات الكبيرة» أو الصغيرة التى تخرج فی 
قوافل» وهذا يجعل الثقة موفورة» ويطرد من الأنفس الخوف علي المرأة» لأنها لن 
تكون وحدها فى موطن من المواطن . 

ولهذا لا حرج أن تحج مع توافر هذا الجو الذى يوحى بکل اطمعنان وأمان . 


۱۰ ۵ 


مبتليات بأزواج غير ملتزمین. رما منعهاء فهل لها أن تستأذن منه؟ وما الحكم 
إذا تعنت ولم يأذن لها؟ 

گا ج : المرأة يلزمها أن تستاذن زوجهاء ولكن إذا رفض الزوج؛ وكانت 
هله ھی ایحه الا ولی» ححة الإسلام» حجة الفغریضة؛ فمن حمها أن نخرج؛ ولو 
لم يأذن لها زوجهاء لان هذه الحجة فريضة لازمة عليهاء وهی من حق الله سبحانه 
وتعالی » وحق الله أحق أن یقضی › و لا طاعة خلوق فى معصية الخالق» لأن طاعة 
الزوج فرض» وأداء ا جج فرض وهنا الزوج ليس له حق أن عنصهامن أداء 
الفرائض؛ كما لو منعها أن تصلىء لا يجوز له هذاء وکذالو منعها أن نحج 
(الحجة اد ولی ). 

لکن إن كانت قد حجت الحجة الاولی؛ وتريد أن تحج تطوعا فليس لها أن 
تمد الا باذنه. 

۳ ٠ے‎ 

إذا حجت فالاصل أن يتوافر لها م حرم فلا بد أن يكون معهاابنها أو 
اخوها مثلا. وبعض العلماء قالوا: يكفى أن تكون هناك نسوة ثقات» حتى 
بعضهم قال : یکفی أن يكون معهاامرأة ثقة» بل البعض قال يكفى أن يكون 
الطریق آمناء وطبعا فى الزمن الماضى كان الخوف على المرأة لأن الأسفار كانت فى 
الصحارى والقفار» فيخشى على المرأة أن تهلك كما يخشى على سمعتها. فمن 
أخذ به ابن حزم رغم ظاهريته وحرفيته. حين وجد فى الحديث الصحيح الذى 
رواه عدى بن حات» ورواه البخارى ومسلم أن الإسلام سترتفع» ويعلو مناره فى 
العالم» إلى أن یصل الأمن إلى 8 ترحل الضغينة من الحيرة التى تطوف 
بالبيت لا تخاف إلا الله فاخذ بهذ/ابن حزم أنه يجوز للمرأة أن تخرج وحدها 
فى حاله الا من . 


ی 


١.5 


حح الہ اءد ۰ ن مع د e‏ 

69 س ۸ > : ترید زوجتی أن تج ولكن نظرا لظروف عملی لا أستطيع 
مہ مس ہس میں سد شی سیت 
) ماو یرت وجاء فى مذهب الشافعی 
أن امرأة ثقة وحدها تکفی؛ وجاء عن بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية أنه قال : يكفى الأمن» إذا أمن الطریق ولم یخف . . فلا حرج على الأخ إذا 
كانت هناك نساء أقارب أو جيران» نساء ثقات يسافرن مع محارم لهن؛ وتكون 

امرأته مع هولاء. وهو لا يخاف عليها لا حرج فى ذلك ولا ينبغى أن عنعها . 


تزوج المرأة من رجل لمجرد 


أن يكون محرما لها 


© س ۹۹ : بخصوص المرأة التى ليس لها محرم وتريد أن تؤدى 
فريضة الحج فهل لها أن تتزوج رجلا بعقد صحيح وبشروط طبعاء لکن هناك 
شرطا خارج العقد وهو أن الزوج الذى سيت زوجها لا يمسهاولا يقربها. 
وعليه أن يطلقها بعد أداء فريضة احج؟ 

53] ج :المرأة التى تريد أن حج بلا محرم» وتريد الزواج جرد غطاء لتوفير 
محرمء إذا كان الأمر كذلك فلا ضرورة لهذه العملية الشكلية . وهو الزواج الذى 
لا یحقۃ ق مقصود الزواج فهو لا ينتفع بها ولا تنتفع به» ولا یتحقق به سكينة ولا 
مودة ولا رحمة: ولا تكون لباسا له ولا هو لباس لهاء ويجب أن يطلقها بعد 
الحج فهذا لا معنى له؛ وليس زواجا شرعیا. . ولا حاجة إليه؛ بعد ما قلناہ : إن 
الحج أصبحت فيه قوافل وبواخر وطائراث وأصبح الناس والحمد لله فى أمن» فلم 
تعد هناك حاجة لأن تفعل المرأة ذلك . 

رما كان ذلك فى الأزمنة الماضية فليس هناك من حاجة للمسلمة أن 
ترتكب هذا الأمر وتعمل عقدا شكليا لا يؤدى غرضه ولا يوفى مقصوده . 


ومن القرر أن كل زواج یشترط فيه عدم العاشرة ا جنسیة إنما هو زواج غير 
مسر تی الإسلام : 


0 س ۰ : عندی استفسار: زوجتی موجودة فى الملکة العربية 
السعودية فى الدينة المنورة؛ وقد آدت فريضة ا حج: وأنا أريد أن أحج وقد 
قالت لى : آنها تريد أن تذهب معى إلى الحج ,وآنا أرفض لأسباب أن هناك 
حريما أخريات متعلقات بها یتعبننی قلیلا. 

- وهناك آستفسار ثان : فى يومى الخمیس والجمعة من كل أسبوع 
تذهب زوجتى إلى الحرم المدنى هل يجوز لی أن أعارضها فى هذاء إذا لم يكن 

E‏ ج: آنا لا أحب أن دريس سے سے را 

یك يحسن بعضهم الظن ببعض»› EES‏ تريد الذهاب إلى 
ا للصلاة وأى مسجد ؟ إنه ثانی مسجل ه ۷ سوا ا 


تشد الغيرة إلى حد سوء الظن؟ ومن حق المرأة أن سل ہے لاة ولبی 26 
قال : ا سر سی بس له يذهبن فى 
الصلوات ال خمس إلى السجد » حتى الفجر والعشاء. 

ونحن نعلم أن الدينة فى ذلك الوقت لم تكن طرقها مرصوفة ولا مضاعة؛ 
ولم عنم النبى عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة نساءهم من ذلك؛ مع أن منهم 
من كانوا شدیدی الغيرة مثل سيدنا عمر» لم يستطيع احد أن : بمنع أمرأتهع » فمن 
حق المرأة أن تستمتع بصلاة ا جماعة فى المسجد كما يستمتع بها الرجل, اترك 
زوجتاك تذهب إلى بيت الله ولعل فى هذا خيرا إن شاء الله . فلا شك أن المرأة التي 
تحرص علي الذهاب إلى المسجد خير من التى تحرص على الذهاب إلى السينما أو 
امسر ح ١!‏ 

۱۰۸ 


(© س ۷۱ : بخصوص ا حرم هناك سيدة متوفر لدیها الامکانات 
الادية وا حمد لله . وتستطیع ا حج بموافقة زوجها أيضاء ولکن عندها مشكلة 
بخصوص ارم فاحرم الذى تريده معها متواجد في مک ء فإذا آرادت ا حج 
فهل یجوز لها آن تنعقل من جدة إلى مكة بدون إحرام > ثم تنوی ا جج 
والاحرام من مکة؟ 
٦چ‏ ج : قضیة السائلة سهلة والسفر من جدة إلي مكة لیس بالسفر الطویل 
حتی حتاج فيه إلى محرم ثم قضية ا حرم اختلف فیها العلمای فهناك من العلماء 
من قال : أنه تغنی عن الحرم النسوة الثقات اذا كانت هناك مجموعة من النساء 
تکون معهن» فهولاء یغنین عن ا حرم بل قال بعضهم : إن إمرأة ثقة واحدة 
تکفی . وبعضهم قال : هذا عند السفرفی الصحاری والبراری» أما فی القوافل 
العضيمة فقد قال الامام آبو العباس ا حب الطبری فی کتاب «القری لقاصد أم 
القری » : القواقل العظيمة التى فيها الناس بالثات فهى کالبلاد فهذه لا تحتاج إلى 
محرع: المرأة خارجة مع ناس من آهل بلدها ۲۰۰ أو ٠٥٠٥‏ شخص حتی ابن حزم 
- وهو رجل ظاهرى وحرفى فى أخذه بحرفيه النص - يقول: إنه فى حالة الأمن 
ليس من الضرورى أن يكون هناك محر وأخذ هذا الحديث الذى رواه البخارى 
ومسلم حديث عدى بن حاتم أن النبى ميه قال له : «أتعرف الحيرة» قال : لم أرها 
وقد سمعت بهاء قال: « سيأتى يوم تخرج الضفينة من الحيرة» - الحيرة بالعراق - 
تطوق بالبيت لا تخاف إلا الله » . 
فأخذ ابن حزم من هذا أن المرأة عکن أن تسافر وحدھا فى بعض الا حیان» 
وهذا من العقول, لأن المقصود با محرم مع المرأة هو حمايتهاء فالأسفار فى الزمان 
الاضی كانت فى البرارى والقفار» الرجال فيها یهلکون. فما بالك بالنساء؟ 
اما الان فالأسفار بالطائرات» والطائرات فیها ۳۰۰ او ٠٠٥‏ راكب» أو 
9 ۰ء "و أو بالقوافل البرية مع القاولین» فمثل هذا الطریق آمن 
۱۰۹ 


وا حمد لله حتی ابن تيمية قال : إذا كان الطریق آمنا فليس من الضروری الحرم» 
ومن هنا بالنسبة للأخت السائلة من جدة فالأمر بالنسبة لها أسهلء فاذا كنا نجيز 
هذا لمن تأتى من الغرب أو من القاهرة أو باکستان ما دامت قد جاءت مع قافلة 
إسلامية فلا حرج علیها إن شاء الله . 


جمعیه نسانیه تعاونية للحج 


رو س ۲ : نحن مجموعة من الأخوات الللمات. مشتر کات في 
جمعية تعاونية خاصة بیننا بالاتفاق والتفاهم. تبافع كل منا ٠‏ درهم فی 
اول کل شھرء فان كنا عشرة مثلاء تجمع لدينا خمسة آلاف درهم تأخذه 
و احدة منا البلغ برضا البافیات. لتقضی له حاجة ناجزة لھا وفی کل شهر 
تأخذ واحدة آخري البلغ ا جموع؛ حتی تنتهى الدة ویسساوی ا جمیع في 
الدفع ر الانتفاع . 

- هذا وقد أردت أن اخذ البلغ ا جموع فی آحد الشهور لأحج به فهل 
فى ذلك شیء أو مانع شرعی ؟ 

2 3 هذاالنوع من ا جمعیات معروف فی بعض الا قطار بين النساء» وقد 
اشتهر 8 مصر خاصة بين السيدات» ويقوم على أساس التراضی والاتفاق بينهن 
علي التعامل بالشروط والطريقة التى شرحتها الا خت السائلة» ولا أرى فى ذلك 
بأساء فانسلمون عند شروطهم وهو لون من التعاون على البر والتقوی» يساعد 
الإضطرار واللجوء للبنوك للاستدانة منهاء ولم تحدث شكوى من هذه المعاملة 
رغم استمرارها مند سنی » وقد آفرها الناس - وبینهم العلماء - دون نكير منهم 
فاصبحت من العروف عرفا. 

ناما اج بالبلغ انجموع 06 إحداهن» كما تسأل الأ خت فان کان المبلغ 
هو المبلغ الا خیر فی المدة الممررةء فلا حرج فى ذلك ولا إشكالء أما ما كان قبل 
ذلك. فان من تأخذ البلغ تکون مدینة لا خواتهافی اجمعية ا علیها لباقی 
١١ .‏ 


الا شهر آو الشهور وحجهاهو حج الدین وهو يجوز بادن الدائ ئن2 وهو هنا 
اعضاء هذه الجمعية» وقد آذن لها بالتصرف فیما تأخذه من مبلغ فی ا حج أو فى 
غیره؛ فلا حرج علیها فی أن تحج به إن شاء الله . 


سافرت من مكة للمدينة فى 


@ س ۷۳ : ذهبت ذات مرة إلى الحجامن ليبيا ہے سی بای 
زوجی هناك ومرض وعندما أنتهينا من كل اشیء ( بعد الرجم وكل شیء) 
أردنا أن نذهب لزيارة مسجد الرسول بيه فى الدينة ولكن زوجی توفی في 
مكة قبل زيارة المدينةء ولكنه قد حج قبل ذلك ولکن بالنسبة لی قالوا لى 
أنت في العدة كيف تذهبين لزيارة مسجد الرسول به فى المدينة» فأردت أن 
أسأل ان کان حجی صحیحا أم ل۷٢‏ 
تج ج : اما بالنسبة لزوجها فقد تم حجه فالزيارة ليست من تمام المناسك» 
واطحج شىء والزيارة عبادة أخرى» القصد منھا الذهاب إلى المسجد النبوى 
للصلاة فيه وزيارة قبر النبى به بعد أن یصل إلى الدينة هذا أمر مشروع ولا 
علاقة له بالحج» زوجها تم حجه كما أن حجها قد أتم ايضا. 
اما بالنسبة لها فهى فعندما مات زوجهاء يجب أن تلزم بيتها ( فترة العدة ) 
ولكنها ليست فى بيتهاء ما هى على سفر إذا كانت في سفرها وكانت مع رفقة 
وهی تلتزم أن تمشى مع هذه الرفقة تسافر معهم وتنزل معهم وترجع معهمء 
فالانسان هنا لم يعد حرا؛ يركب ناقته أو جمله متی شاء أن ينيخه آناخه» ومتی 
شاء أن یسافر آقامه لا لم يعد الأمر کذ لت هو مع رفقائه ومع القاول أو التعهد 
فهی تتحرك بتحرك الفریق الذی سافرت معه ادا كان هذا الفريق مسافرا إلى 
الدينة تسافر إلى الدينة معهم وحینما بريه الفریق.العودة إلى لیبیا تعود معهم» 
حتو ي تصل إلى بيت الزوجية فتقیم فيه بقية مدة ال ٤‏ آشهر وعشرة وهي المدة 
التي ام ر الله المرأة أن تعريص فیها بعد وفاة الزوج وین یتوفون منکم ویذرون 
أزواجا یتربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ وعشرا 4 [البقرة: 7١1‏ ] وهی فترة الحداد 


١١١ 


شيرة العده 


التی جاء بها الحديث عن النبی تنه وعندما تصل إلى بیتها تکمل الأربعة 
الا شهر والعشرة الأيام فی بيت الزوجية ولا تخرج إلا للحاجة» کمالو كانت 

يد أن تخرج لشراء حاجاتهاولا نجد من یقوم بذلك . أو كانت موظفة ولا 
تستعلیع الاستغناء عن العمل ولاأخذ إجازة منه فترة العدف فلا حرج أن تذهب 
إلى عملها فى حدود الحاجة. 


رو سس 8 إذا أحرمت امرأة ثم جاءت وأعادت الوضوء فهل تفك 
الطرحة (ا خجاب) أو تمسح من فوق الطرحة؟ مع العلم أن الإحرام كان 
للحج وليس للعمرة. 

3ج ج : يجوز لها أن تفك طرحتها او حجابهاء وقسح على شعرها ولا 
حرج؛ ویجوز لها أن تغتسل وهی محرمة» فاحرم من حقه أن یفعسل ومن حقه 
أن يغير ثیابه» على أن المرأة حرم فى ثيابهاء ولیس علیها أن تلبس لا إزاراً ولا 
رداء» کل ما يحرم عليها الطيب» ويحرم عليها الأخذ من الشعر أو الأخذ من 
اتی قلس لجا تعاس جع انرا لقص ير امبرو سے هدوم لط 
شعرها تمشطة بخفة ورفق حتى لا يتساقط الشعر» ويجوز لها أن تخلع الطرحة 
وتتوضا وتمسح علي شعرها» ثم تضع طرحتها مرة آخری» ويجوز لها أن كسح 
على الشعر وتكمل على الخمار أو على الطرحة» يعنى تمسح على جزء من 
الشعرء والباقى علي الطرحة؛ ثم تعيدها مرة أخرى على رأسها وهذا جائز فى 
الإحرام وفى غير الإحرام . 


وكلت زوجها فى رمى الجمرات 


©) س ۷۵: بالنسبة لرمى الجمرات قبل عامين حججت ورميت 
الجمرة الأولى فى اليوم الأول , وفي اليوم الشانی لم أستطيع أن أرمى الجمرة 
الشانية بسبب الزحام ووكلت زوجی. فهل هذا جائز أم لا؟ مع العلم أننى 
لست کبیرة السن. 
؟ ١١‏ 


[ ج : : جاء e‏ : حججنا ومعنا النساء والصبیان فلبینا 
عن الصبیان ورمينا عنهم» بعضهم قال : رمينا عن النسای ولهذا لا مانع من نيابة 
الل عن ا الم ص ااا الك اتکی الس السا اس ال 
ولا سیما فی الزحمة الشديدة فى هذه السنين» وا حججاج أكثر من ملیونین 
وبخاصة أن بعض العلماء يشددون على ا حجاج فلا يجيزون الرمى إلا بعد الزوال 
وبعد الزوال يكون ا حل غير مستطاع إطلاقا أمواج من البشر تتلاطم عند الرمى» 
فمن عدة سنوات قتل نحو ثمائمئة شخص تحت أقدام الناس من الزحام الشدید» 
ولذلك فى هذه الحالة» يجوز أن تو کل المرأة زوجها فی الرمى عنھا. 

ا رع كت ای قن ال و ا ی الات 
یقول إن الرمی قبل الزوال جائ: وهذا قال به أئمة ثلاث کبار قال به عطاء فقيه 
مكدر وطاوس سس بی وال به ار سو یات يجيد بن على من جو 
البیت. وقال به الرافعی من الشافعية؛ ومنذ حوالی ٠٤‏ سنة آلف الشیخ عبد الله 
ابن زيد احمود رئيس ا حاکم الشرعية فى قطر رحمه الله رسالة إسمها ( يسر 
لان نجاز فیها لرمی قبل ازال» ودلل علی اہ بادا كثيرة» منها: أن قیام 
الإسلام على الیسر وعلی رفع ا حرج؛ ومنها أن النبی غه كه كان اذا سعل عن شىء 
قدم أو آخر الا قال : افعل ولا حرج. 

وقال أن الرمی يتم بعد التحلل النهائی من ا حج؛ فليس من آرکان اج ولا 
من غرائضه . 

وبعض العلماء قال : يجوز أن تؤخر الرمى إلى اليوم الثالث؛ یعنی ترمی یوم 
العقبه و تو خر الرمی بعد ذلك إلى الیوم الثالث فاذا كان الا مر هینا إلى هد ه 
الدرجة فلماذا التشديد على الناس ؟! 

لقان ق اک خی لكان وعفموف | اقا ر اها سس 
رياضية نری أن ملیونین وقد یصبل العدد فی السنوات القادمة إلى ۳ ملايين فی 
مکان محدود وزمان محدود ماذا یفعل الناس؛ لا بد أن نوسع الزمان؛ وصحیح 


۱۳ ) اخج و العمرة‎ A») 


أن النبی بيه رمى رمية العقبة یوم العید یوم النحر رماها ضحىء والرمیتان 
الا خریان رماهما بعد الزوالء ولکنه لم ينه عن الرمی قبل الزوال هذا فعله 
۶7 ۷۶ سيوف أنه معدا كان 
یی أزى عل پ۶ را فت 
فی السنوات القادمةء فا حج سيزداد وینبغی أن نيسر على الناس» ونجيز لهم الرمى 
قبل الزوال» وفى ا حقیقة الناس یرمون من طلوع الشمس. فهذا هو الأيسر والالیق 
انامه هنا ت اس اف وال 


لدیها رصیعه ونرید الحج 


©) س ۷٦‏ : ترید أخت لنا أن تذهب إلى الحج إن شا الله وعندها 
طفلة بقی لها شهران قبل الفطام - أى باقی شهران من سنتی الرضاعة - فهل 
علیها انم إذا سافرت وتر کت طفلتها عند آهلها قبل أن تفطمها؟ 

لقا ج: هذه الام التي ترید أن حج وتترك ابنتها وهی آقل من سنتین؛ آود 
أن أقول عنالیس من الضروری أن تظل المرأة ترضع ابنتها إلى مدة سنتون» فان الله 
تعالى يقول و والوالدات رم ERENT‏ بے ليا 
الرضاعة © [البقرة: ۲۳۳] فمن لم يرد أن يتم الرضاعة فلا حرج عليه» وفى 
عصرنا قلما يوجد طفل يرضع إلى مدة سنتين» وقد يرضع سنة ثم بعد ذلك 
يشارك بالا کل ثم يفطم نهائیا فى سنة ونصف على أقصى تقديرء فإذا کان 
شهران بنقصان عن الفطام وكانت الطفلة تاکل فلا حرج على الام إن شاء الله ما 
دام عکن للطفلة الاستغناء عنهاء و کانت فی حضانة اهلها - أو آختها مثلا - 
وهم مأمونون علیها: فلا جناح علیها إذا وافقتها فرصة الحج الا تضیع. ويح 
بها ألا تطیل الکوث فى الحج من أجل العودة إلى ابنتها الصغيرة . 


9 س ۷۷ : أنا كنت حاملا بولد عمره الآن ۷ سنة و عندما كنت 
حاملا به قال لی والده : لو أنمبت ولدا فعلی أن آذهب به إلى ال حجء ۰ فلما 


۱۱ 


رزقنی الله الولد > کان والده يطلب منی بعد أن آنجبته أن یاخذہ إلى الحج. 
و کنت أرفض لأنه صغير , وكنت خائفة عليه, الآن الأب شاخ أصبح كبيرا فى 
السن . ومریضا بالقلب. ولا یستطیع أن يأخذ الولد إلى ا حجء فهل عليه 
مع العلم آن لديه من الال ما یستطیع أن یحجج به الولد ؟ 

ج : الوفاء بالنذر مطلوب ما لم يكن هناك عذر مانع؛ كما قال تعالی : 
تا ندورهم © [الحج : ۹ )] وقال فى وصف الأبرار من عباده « یوفون 
بالتذر نم [الإنسان: ۷ ]. 

فلو تاخر الاب عن الوفاء بنذره لا يسقط عنه ویستطیع الابن الان ما دام 
عمرہ ۷١سنة‏ أن یذ هب إلى ا حج عفرده» وليس من الضروری أن لاا 

معه. رعا کان هذا مطلوبا وهو صغيرء لکنه هو الآن ابن ۱۷ سنة يستطيع أن 
يذهب إلى الحج وحده؛ ویعطیسه والده ا مال الطلوب للحجء وجزاه الله خیرا؛ 
ولیس عليه شىء» ولكن يستغفر الله من تأخير الوفاء . 


لباس الاحرام للمرأة 
و س ۷۸ : هل لباس الإحرام للمرأة فى الحج هو نفس اللباس الذى 
يجوز للمرأة أن تژدی به صلاتها وتدور به فى الشارع أو يختلف لباس 
الإحرام عن لباسها فى حياتها العادیة؟ 
- وما قول الشيخ فيمن یقول : إن اللباس الشرعى للمرأة تستثنى منه 
تغطية الرأس یستحلون كشف الرأس أى الشعر ؟ ما العمل مع أصحاب هذا 
الرأى من يقول بجواز كشف الشعر فى لباس المرأة المسلمة ؟ 
کا ج : المرأة تلبس الملابس العادية السابغة الساترة التى تصلى بها كما 
قالت الأخت السائله وليس هناك لوك معين لملاابس المرأة احرمة؛ بعض البلاد 
تلبس لونا ابیض وبعضها لونا أخضر وبعضها اسود ولم يرد شىء فى هذاء كل 
ما يطلب من المرأة ألا تلبس النقاب ولا القفازين» هذا ما منعه النبى عه ولذلك 


۱۱۵ 


قال الفقهاء: إحرام المرأة فى وجهها ويجوز للمرأة لورآت رجالاً أن تغطی 
او هم و اگ اط ےتا ار کا اسر ات كلما تيع سی 
النسات هذا منعه النبى َه بقوله : «لا تنتقب ا حرمة ولا تلبس القفازین». 

وبالطبع لا يجوز للمرأة کشف شعرهاة فى الحج ولا فيٍ ی غیرہ أمام الرجال 
الأجانب باجماع المسلمين» ولعلها تقصد أولئك الذين يرون أن ا حجاب بالنسبة 
للمسلمة جرعة» فیعض س البلاد تحرم لبس ا حجاب؛ وتمنع الفتاة من دخول المدرسة 
ودخول الجامعة ودخول الوظيفة الحكومية؛ ودخول الستشفی حتى للعلاج» 
لیو انعد هون رل ا عر ابيع مرا یو خرب علي ارد 
باه رفک اااي ۱ 

وعلی أهل العلم من السلمین أن یفضحوا شرهم» ویکشفوا زيفهم للأمة. 
علي السلمة أن تتمسك بلباسها الشرعی الاسلامی بکل ما تستطیع. ولا تفرط 
حا ن لا آظن أن أحد یقول : إن المرأة تکشف شعرها فم فى الج ؛ ما الطلوب 

یه تكلم سا روا اليا أن سال كنيف على وجهها عند الحاجة فلا مانع 


©) س ۷۹ : نويت أن أحج بإذن الله هذا العامء ولقد سجلت فى حملة 
من حملات ا حج؛ ويجب أن أرجع مع الحملة» ولكنى أكون فى حالة حيض 
من بداية الحج إلى نهایته . فما حكم ذلك . وهل أؤدى مناسك الحج كلها أم 
أن هناك أشياء يجب اجتنابها؟ 

ع 5 1101 كل شىء من أعمال الحج ماعدا طواف 
البيت» فهى لا تستطيع أن تدخل وهی حائض ولا تطوف» وطبعا لا تستطيع أن 
تسعی: لأن السعی یکون بعد الطواف فالمفروض أن توخره»بعض النساء يعالج 
0 لقني ان ان اوور 

إذا كانت تعرف أن الدورة ستاتی وقت الحج فعليها أن تأخذ الحبوب المانعة 


۱۲۹ 


للحمل التى اتؤوحر خر اخیض. وإذا لم تستطع أن تطوف فى تلك المدة وهی مرتبطة 
بالحملة التى | معهاء فشيخ يخ الإسلإم ابن تيمية وابن ن القيم أجازا أن تتحفظ. فعلیها 
أن تضع قطنة ونحوها حتی لا ينزل منها دم وتطوف وتسعى » لأن هذه الأشياء 
اوس بأن واي پ١ ٦‏ یت این ل تعالی: 


ساوسو درد یہ ری و حر 


قالوا : ولیس علیها دم ولا شیء لانها آدت ما قدرت مات ولم تفرط. 


لاذا لم تشرع الانابة” 
فى طواف الحانضص للوداع؟ 
©) س ۸۰: علمنا أن رمى اجمرات واجب من واجبات الحج؛ وقد 
جازت الإنابة فيه للعذر وينوب الرجل عن امرأته وعن أولاده الصغار 
وينوب الشاب عن الشيخ الكبير . فلماذا لم تشرع النيابة عن الحائض فى 
سو نس سرت ہے سم سی ای سی 
۹ ج: : أقول أولا : ما قاله النبى ئل وقد سئل عن مشروعية قصر الصلاة 
ل غرم سد E‏ ب 
رفول انا إن تفاي وی رس تيص راف لا 9 العاني لامها 
حصیات من آنایه: وبرمیها عنه فی موقعه؛ بعد آن یرمی عن نفسه؛ فلم یکلفه 
هذا كثيراء بخلاف الانابة فی الطواف» فهی تکلفه أن يطوف عمن آنابه سبعة 


أشواط كاملة من جديد» وفی هذا من المشقة ما فیه . 

وأقول ثالشا: إن هناك من العلماء من قال : إن طواف الوداع سنة» ولیس 
بواجب» نفرق بهذا بين اللسکین. 

کر رابعا E‏ من العلماء من قال بالاستنابة فى طواف 
الوداع» ولکن لیس للحائض لأن رسول الله رخص لها واعفاها . 


۱۷ 


من جاعنها الدوره 
ولم تطف طواف الافاضة؟ 


© س ۸۱ : عندی سالان : هل يجوز للحائض أن تتناول ما یقطع 

الدورة الشهريةحتى تتمکن من آداء منا سك الج ؟ 

- ثم هناك سژال آخر ارتبط بهذه القضية لمن لم تطف طواف الافاضة 
وجاءتها الدورة الشهرية قبل طواف الافاضة. رتخشی أن یسافر القوم الذین 
جاءت معهم فما العمل فى هذه الحالة ؟ 

23 ج: أما بالنسبة لتناول المرأة بعض الحبوب التى تخر الحيض فلا حرج 
عليها فی ذلك إذ الأصل فى الا شیاء والتصرفات الاباحة ما لم يرد منع من 
الشرء: ولم يرد هناء وهذا السؤال يتكرر أيضا فى رمضان من النساء من تتناول 
بعض الحبوب لتصوم الشهر كله؛ وتحضر التراويح الشهر كله فهذا لا مانع منه» 

وكذلك بعض النساء يأخذن هذا فى العمرة إذا أعتمرن فى رمضان حتي لا 

تعطلها الدورة» وكذلك فى ا حج؛ كل ما نقوله: إنه يجب ألا يترتب على ذلك 
ضررء علماؤنا الأقدمون قالوا: للمرأة أن تأخذ شيعا يرفع ا حیض أو يؤخره لکن 
نحن نقول بشرط ألا يكون هناك ضرر من وراء ذلك» كما قال النبى عَم ( لا 
ضرر ولا ضرار » وينبغى ألا يضر الإنسان نفسه ولا أن يضار غيره» ولذلك ينبغى 
أن يكون ذلك باستشارة الطبيب أو نحو ذلك» فلا مانع أن تأخذ المرأة احبوب 
إذا ذهبت إلى الحج» > حتى تطمئن إلى أنها ستؤدى المناسك ولا تتأخر عن شىء 
منها. 

إذا لم تفعل ذلك وجاءها ا حیض: فالمفروض أنه لو جاءها بعد أن نوت 
العمرة وأحرمت بالعمرة أن تنتظر حتى تطهر ثم تؤدى العمرة إن كان هناك 
وقت تتمتع والا تواصلء ای أن جعلها قارنة؛ يعنى لو استطاعت قبل اليوم التاسع 
ان تعتمر فبهاء أما إذا لم تستطع قبل اليوم التاسع فتجعلها قراناء عمرة مع حج 
۱۲۱۸ 


تقول : اللهم آحرمت لك بحج وعمرة وفی هذه ا حالة یکفیها عمل التسکین 
عن لا خر 

ولو فرض أنه تأخر ا حیض معهاء ولم تطف طواف ال فاضة. وانتظرت آول 
ایام العيد والشانی والشالث أو أكثر من ذلك» وبالطبع هی مرتبطة مع الحملة؛ 
والتى لها مواعید محددة ولا يستطيع الانسان أن یتأخر عن ا جموعة التی 
جاءمعھا ولا عن موعد الطاثرة فی هذه ا حالة يجوز لها أن تطوف وهی حائض 
بعد ان تعحفظ بقطنة و نحوها ولا حرج علیها» حتی قال الامام ابن یمیت 
وتلميذه الامام ابن القیم : أنه لا يجب علیها شیء. من العلماء من یقول إن 
علیها بدنة ومنهم من یقول إن علیها شاف لکن کلیهمایقول : إنه ليس علیها 
و :تھا ادت ما استطاعت. والّه تعالی يقول : و فا تقوا الله ما استطعتم 4 
[التغابن: »]١5‏ والنبی تل یقول : «إذا آمرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم) 
وهذا ما استطاعت 

ومن العلوم أن الشروط تسقط عند العجز فقیام الصلاة فرض لکن إذا لم 
يستطع الانسان یصلی قاعداء فان لم یستطیع فعلی جنب» الصلی يجب عليه 
أن یتوضا فاذا لم يجد الاءء صلی متیمماء واذا لم یجد شيئا يتيمم به نهو فاقد 
الطهورين ہے عچر یت وضوء ولا حسم SRE‏ يجب على الصلی آن 
EE‏ ل القبلة» فإذا لم یستطع فالله يقول َلله المشرق والعفرب فأيتما تولو 
قشم وجه الله 4 [البقرة : ۱۱۰ ]۰ فالشروط تسقط عند العجز» فهذا كلام طيب 
سے سے لس وس مت أ سیر سے 
وهی حائض ولا حرج علیها وتستغفر الله تبارك وتعالی؛ والّه يتقبل منها 


رو سس ۸۲ : والدتی كانت فى مأزق ونزرت إذا من الله علیها بانتهاء 
المأزق أن ترسل شخصا لم يذهب للعمرة أو ا حج أبدا فهل يجوز ذلك . وهل 

لها ثواب ؟ 
۱۱۹ 


وچ ج: يجوز هذا المنوع أن يحجج إنسان آخر من الزكاة» ما إذا كان هذا 
من مال آخر غير الزكاة فلا حرج عليها ؛ فهى نذرت أن ترسل شخصا مشتاقا 

سی سیب وخاصة إذا کان ۶ و پور اہن 
أو یعتمر وهم ی مجزية خیرا إن شاء الله وعلیها أن توفي بنذرهاء, کما قال تعالی فی 
وصف الأبرار ط يوون بالنذر ویخافون یوما كان شره مستطیرا 4 [الانسان :۷ 
غلى ها لو درت 1ق مس متالال تلققتراء والسناكين: او الف رات 
ای سب تق ار نے و وار اگوی 
من أمة الإسلام في كل مكان؛ لكان خيرا لها من إرسال من يحج أو يعتمر على 
نفقتهاء ولكنها ما دامت قد نذرت فيلزمها الوفاء. 


TE 


۱۳۱ 


حكمة تحدید آماکن الاحرام 


@ اون )ورس ب حصا ی 
الرسول ية ية لأماكن الإحرام ونية الإحرام منها؟ 

E‏ ج : ربنا جلت قدرته لم يكلف الانسان أن يحرم من بيته» وأخبرنا بان 
الإحرام واجب عندما يصل إلى محاذاة الحرم» والحقيقة - كما قال الشيخ ابن 
محمود - ان ما تمر عليه بالطائرة لیس محاذیاء احاذی أفقيا ولیس رأسيا من 
فوقء فهذاأمرإجتهادى مناء نحن نقيس علیه وهذا إلحاق بالنص وليس 
منصوصا عليه» فهو اجتهاد منا لكنه اجتهاد فيه تيسير على البشرء وكما قلنا: 
إن المالكية أجازوا فيما هو أسهل من هذا أن يحرم احاج بعد النزول من البحرء 
فلماذالا يحرم بعد النزول من ا جو وخصوصالمن يحج أول مرة؛ فالإنسان فی 
حجه لأول مرة يتحرى اکٹر؛ يحاول أن يحج حجة مضبوطة على جميع 
المذاهب. اغا أكثر الحجاج للأسف من حجوا مرات عديدة» يعنى حوالى ٠١‏ فى 
المائة فقط هم الذين يحجون للمرة الأولى و٥۸‏ فى المئة من يحجون للمرة الثانية 
أو الخامسة أو العاشرة أو العشرين أو الأربعين» هؤلاء ليس ضروريا أن نشدد 
عليهم؛ نشدد فقط على من يحج للمرة الأولى حتى يحج حجة مضبوطة ولا 
داعى أن نعسر على الناس ما يسره الله عز وجل . 


شبهات حول الحجر الأسود 


رو سن ۸٤‏ : وقع فى يدى كتيب أثار فيه مؤلفه شبهات حول الحجر 
الأسود. ورد الأحاديث التى وردت فی استلامه وتقبیله زاعما أنها تنافی 
دعوة الاسلام للتوحید . ونبذ الأوثان . 
- فما رآیکم فی هذا الوضوع ؟ 
۹چ ج : الدراسة السطحية آفة من آفات التعلمین عندنا» والتعجل فی 
إصدار اکم قبل الرسوخ فی العلم» ودون الرجوع إلى أهل الذ کر؛ ثمرة سيغة 
لهذه السطحية . وما أصدق ما قیل : إن الذین یتشککون فى الدین اما جهلای 
۱۳۲ ۱ 


أو متعلمون تضخمت فى آذهانهم بعض العلومات» على حساب معلومات 
ورد الا حادیث الواردة فيه ضلال مبین وغفلة عن طبيعة العلم وطبیعه الدین . 

طبيعة العلم: أن ترد جزئياته إلى قواعده. وعلم ا حدیث له قواعده واصوله 
التى وضعها علماؤه لمعرفة المقبول من المردود فى الأ حادیث» وطبقوها بكل أمانة 
ودقة ما استطاعواء وبذلوا جهود الأبطال فى سبيل تنقية السنن النبوية» وتبليغها 

عن ابن عمر - وسكل عن استلام ا حجر الأسود ‏ فقال : رایت رسول الله 
وه يستلمه ويقبله ( رواه البخارى ) . 

وعن نافع قال : رأيت ابن عمر استلم احجر بيده ثم قبل يده وقال: 
ما تركته منذ رأيت رسول اللہ ته يفعله ( متفق عليه ). 

وعن عمر رضي الله عنه: أنه كان يقبل ا حجر الأسود ویقول : إن لأعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أنى رايت رسول الله کل يقبلك ما قبلتك. 

قال الطبرانى : إعما قال عمر ذلك لان الناس کانواحدیشی عهد بعبادة 
الا صنام ‏ فخشی أن یظن الجهال أن استلام ا حجر من باب تعظیم الا حجار کما 
كانت تفعل العرب فی الجاهلية» فأراد أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل 
رسول الله کل لا لان ا حجر يضر وینفع بذاته كما كانت ا جاھلیة تعبد الأوثان. 

والأحاديث الذ كورة أحاديث قولية صحيحة ثابته» لم يطعن فیها عالم من 
علماء السلف أو الخلف . 

على أن الأمر أكثر من هذاء فان هذه سنة عملية متواترة تناقلتها الأجيال 
منذ عهد النبوة إلى الآن بلا نكير من أحد» فاصبحت من مسائل الاجماع ولا 
تجتمع الأمة على ضلاله» وهذا وحده آقوی من کل حدیت یروی» ومن كل قول 
يقال. ومن المقرر لدى أهل العلم جمیعا: أن التواتر يفيد العلم اليقينى . 

۱۳۳ 


هذا من ناحیة العلم . وأما من ناحية الدین : فالومنون یعرفون ام العرفة أن 
الدين یشوه 7 )مم 
والانقیاد لا مے الله في ی جانب العمل وهذا هو معنی لفظ الدين» ولفظ 
oy‏ دا - لا یخلو من جانب تعبدی محض. وان كان 
أقل الأديان في ذلك . وفى الحج خاصة كثير من الأعمال التعبدية» منها تقبيل 
ا حجر الا سود . 

وال مور التعبدية هى التی تعقل حكمتهاالكلية» وإن لم يفهم معناها 
الجزئى» وا حکمة العامة فیها هی حکمة التکلیف نفسه. وهی ابتلاء الله لعباده 
من یتبع الرسول من ینقلب علي عقبیه . 

ال مور التعبدیه هی التی تکشف عن العبودية الصادقة لله من العبودية 
الزائفة . العبد الصادق تقول غد اراك فتقيالة الرسرل وا من : لا سمعنا 
وأطعنا © [ البقرة : ٠١‏ ] » والعبد التمرد على ربه يقول ما قاله الیهود من قبل : 
ف سمعنا وعصينا # [النساء: 45 ]؛ ولو كان كل ما يكلف به العبد مفهوم 
الحكمة للعقل جملة وتفصیلاء لكان الإنسان حينما یمتثل إنما يطيع عقله قبل أن 
يكوك مطیعا لربه. 

سب امہ جج ات اب فد ان مت رمنت 
هذا البیت وما فیه من آثار إبراهيم عليه السلام» ومن إبراهيم یم؟ إنه محطم الأصناي 
ورسول التوحيد واب اللة الحنيفية السمحة »| إبراهيم كان أُمه انتا لله حنيفا 
ولم يك من المشر کین 4 [النحل: ۱۲۰ ]. 


شبهة عبادة الحجر الاسود 
رو س ۸۵ : ؛ بعض المستشرقين والبشرین وآشباههم یثیرون شبهة 
سخينة. وهی أن السلمین يعبدون ا حجر الأسود فکیف نرد علي هذه 
الشبهة ؟ 
7 ج : الواقع أن السلمین لا یعبدون الا الله عز وجل کان الشر کون قد 
۱۲ 


أدخلوا في ی اج بعد ابراهیم عليه السلام بعض أوضار الوثنية وبعض آدران 
الجاهلية حتى إنهم كانوا يقولون فی التلبية : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو 
تملكه و ما ملك ... يعنون الأصنام» فجاء الإسلام وأبطل هذاء قال : « لبيك اللهم 
یی اقلا ریات للف یات ناسا سی نات رو لاک ریاف 
لك ؛ . 

الترحید هو جوهر الاسلام وروح الاسلام ولذلك لا يوجد فى ا حج أى 
شىء عس هذا التوحید» ا حجر الأسود هو مبدا الطواف» يعنى لا بد من مکان 
ننطلق منه فهو نقطه الانطلاق» فمن عند حجر يبدأ الطواف وینتهی عنده. 

ثم الحج هو فی ا حقیقة عبادة مليئة باللغة الرمزية» ما معنی اللغة الرمزیة؟ 
یعنی مثلا تجد الدول لدیها شىء أسمه العلم . . ما هو العلم؟ خرفة من القماش 
فیها خطوط حمراء أو بیضاء أو صفرای أو نجوم وشیء من هذاء ولکن یعتبرونها 
رهزا للدولة؛ ولو ان واحدا داسها أو آهانها او نحو ذلك لاعتبر ذلك إهانة للدولة 
ولذلك نری الآن بعض الفلسطينيين عندما يحبون أن يغيظوا إسرائيل یحرقون 
العلم الإ سرائیلی مثلا هذه لغة الرمز جالتافر العرس عير عن هذا فع حا 
قال : 

أمر على الدیار ديار ليلى آقسبل ذا المجدار وذا اجدارا 
وما حب الديار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الديارا 

فنقبل الحجر الأسود ليس لأن الحجر الأسود له قدسية خاصة أو لأنه يعبد 
من دون اله» ولذلك من المأثور أن الواحد یقول عند احجر ہیں : اللهم إيمانا 
بك ) واف ا ووفاء بعهدك » ای : إيمانا بك ولیس با حجر؛ وتصدیقا 
بالتو حید وليس بالوثنية» ووفاء بعهدك؛ وعهده التوحيد الم آعهد ال 
يا ي آدم أن لا تعبدوا الشيطان له كم عدو مبین وأن اعبدوني هذا صراط 


مستقیم )4 [ يس : سے وٹ راو ہک 
۱۳۵ 


ولدلك عندما وقف عمر بن الخطاب رضی الله عند حجر الاسود قال : آیها 
احجر نی اقبلاث :وان اعلم سی حجر لا تضر ولا تتفع» ولولا آنی 2 رسول الله 
نه يقبلك ما قبلتك أى أنه فعل ذلك التزاما بفعل وقول النبی تلل يله : « خذوا 
عنى مناسككم» أقبلك اتباعا وليس اعتقادا فى أنك تضر أو تنفع. 

وهذه عقيدة كل مسلم؛ ولذا يستحب إذا قبل ا حجر الأسود أو استلمه أو 
أشار إليه من بعيد» كما يفعل معظم الحجاج اليوم» أن يقول: باسم الله وال 
أكبر. أجل باسم الله وحده لا باسم اج والله أكبر من کل ما سوا لانه 
الخالق: وما سواه مخلوق» فهل يقول هذا من يعبد احجر؟ 

إن المسلم لا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا باللہ وهوما يعبر عنه في كل 
ما ہے ری را في بک تب : بإ ياك نعبد ولياك 


فستعين ‏ [ الفاتحة ا 


۱۳۹ 


© س ۸ : ثبت عن النبی تل فی ا حدیث الصحیح أنه قال : «ما من 
أيام العمل الصالح أحب إلى الله عر وجل فيها من هذه الأيام) - يعنى العشرة 
الأولى من ذى ا حجة - قيل له : يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال : «ولا اجهاد, إلا 
رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع فى ذلك بشیء». 

نو شور ا ا وین 

الصالح فيها أحب إلى الله عر وجل من سائر الأعمال فی سائر الأيام حتی 
اجهاد 

لا ج: : هذه الأيام» الأيام العشرة من ذى ا حجة هي من أفضل الایام عند 
الله تبارك وتعالی كما روى الشیخان عن ابن عباس» ا حدیث الذی ذکرته هذا: 
«ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالی من هذه الأيام) یعنی : الا یام 
العشرة . لماذا فضلها الله تبارك وتعالى؟ 

أولا : التفضيل والتخصيص والاجتباء شأن إلهى» من شأنه سبحانه وتعالی 
ان يفضل بعض الأيام علي بعض» وبعض الشهور على بُعض؛ وبعض الساعات 

فى اللیل والنهار على بعض» كما يفضل بعض الأماكن على بعض . لماذا فضل 
السجد ا حرام على المساجد الا خری؛ وفضل الساجد الثلاثة السجد ا حرام 
والسجد النبوی والسجد الأقصى على سائر الساجد فی العالم ولا تشد الرحال 
الا إلى هذه الساجد الثلائة وجعل الصلاة فی السجد ارام عثة آلف صلاة فى 
ما عداه من الساجد إلا في السجد النبوی فالصلاة فيه بالف صلاة والسجد 
الأقصى الصلاة فيه بخمسمئة صلاة؟ لاذا فضل مکة والمدينة على سائر البقاع؟ 
هذا تفضیل الأماكن» وهناك تفضیل الا شخاص اذا فضل النبیین على ساثر 
لبشر: وفضل النبیین بعضهم على بعض : چ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بغضِ 


هشن کم سی مهم رجات 16 یھ لا ی 


۱۳۸ 


الخيرة © [القصص: ۸] فهو بختار من الا شخاص ویختار من الأماكن ویختار 
من الا يام ما شاء عز وجل لاسرار یعلمها هو سبحانه وتعالی . 

احیانا یبین لنا سر هذا الاختیار اذا فضل شهر رمضان على غیره؟ قال : 
# شهر رمضان الذي آنزل فيه القرآن هدی للئاس وبینات من الهدی والْفرقان 4 
[ البقرة : ۱۸۰] اذا فضل ليلة القدر على غیرها؟ قال : لأنه آنزل فیها القرآن» 
وقال : # إنا أنزلتاه في ليلة القدر ‏ [القدر : ۱ 

ثانيا: هذه الأيام أيام العشرة من ذى الحجة»ء وهو شهر فضله الله تعالى 
یں 

۱ - لان شهر ذى ا حجة هم من الا شهر الحرام؛والاشھر الحرم مفضلة عند 
الله على , سائر الا شهر كما قال تعالى : إن عدة الشهور عند ند الله اثنا عشر شهرا 
في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم 4 [التوبة: ۳۰] وهی 
شعن وذو الحجة وا حرم ورجبء والأشهر الحرم مفضلة عند الله قال سبحانه 
وتعالى :# ذلك الدین الْقَیْم فلا تظلموا في فيهن أنفسكم 4 [العوبة: ۳۲] وظلم 
النفس محرم فی سائر الشھور؛ ولکن فى هذه الا شهر آشد حرمة فالعشرة الأيام 
الأولى من شهر ذی ا حجة مفضلة لانها من الشهر ا حرام شهر ذی ا حجة . 

کت تیر بے کو جو بے ومن آشهر ا حج وهو 

نے الخره وقول الله سان وتان : ظ الحج أشهر معلومات © [ البقرة : 

ور شوال وذو القعدة وذو ا حجة . شوال من آشهر ا حج ولیس من الا شهر 
الحرم ولكن ذو القعدة وذو ا حجة اجتمع فيهما الأمران فهما من الأشهر ا حرم 
وأشهر احج. 

وایضا هذه الأيام یقع فیها کثیر من آعمال الحج» يوم التروية فى الثامن من 
ذى الحجة ویوم عرفة فی التاسع من دی الحجة, ویوم ا حج الا کبر وهو الیوم العاشر 
یوم العید یوم الدحره هو یوم العاشر من کی ا وافضل اناغ السنة فی هذه 
العشرق وهو یوم عرفه . 


ره ٩‏ - الج والعمرة ) ۱۳۹ 


السنة على الإطلاق كماأن ليالى العشرة من رمضان أفضل الليالى) فأيام العشرة 
من دی جسی پت فهذه بعض فضائل هده الا یام سس التى صح 

فى الا حادیث عن رسول الله عه التنویه بها والحث على طاعة الله فيها فیستحب 
فیها الصیاه ه الصد قه وال گر و الد عاء والتسبیح ھ80 


0 رپچ ہشر یب جو ود رد ہب 
اچ ج : هذه لها فضلها وتلك لها فضلهاء لا نستطیع أن نفاضل بین آمرین 
كما قلنا فی .یوم عرفة وليلة القدرء ليلة القدر هى أفضل اللیالی على الإطلاق» 
ويوم عرفة هو أفضل الأيام على الإطلاق . 
أيضا المفضل فى عشرة ذى الحجة أيام العشرة» والفضل فی العشر الأواخر 
من رمضان ليالى العشر الاواخ؛ ولذلك قال النبى ييه : « التمسوها وهی ليلة 
القدر - فى العشر الا واخر) الليالى العشر فضلت لسببین: 
الأمر الأول : آنها ختام الشهر » والاعمال باخواتیم؛ فقد کان النبی لہ 
يهتم بهذه العشرء فإذا دخلت شد ا مئزں وأحيا ليله وأيقظ آهله لانہا ختام 
رمضان» وهو يحب أن یختم له بخير. 
والأمر الثانى : أنها مظنة ليلة القدر؛ فليلة القدر ترجى أكثر ما ترجی فى 
العشر الأواخر وفى أوتار العشر الأواخر » الانصباب فی الفضل فى رمضان على 
الليال ى» والانصباب فى الفضل على عشرة ذى الحجة على الا یام . والسعيد الموفق 
ای رت اس ای سور : أيهما أفضل؟ 


© س ۸۸ : كان السلمون الأمريكان فى عيد الأضحى الفائت فریقین 
یکادان یختصمان : 
- يرى فریق أن عید الأضحى هو تحديدا اليوم العاشر من ذی الحجة. 
۱۳۰ 


ولا كان اختلاف الطالع واردا فقد تختلف البلاد فی تحدید الیوم الأول من 
الشهر . وصلی هذا الفریق واحتفل به یوم الثلائاء ٦‏ مارس ۲۰۰۱ حسبما 
آفضی الیه اجتهادهم فی محدید مطلع ذی الحجة. 

- بینما یری فریق آخر أن مناسك ا حج وشعائره التی یژدیها احجاج 
حقيقة فانمة وحاسمة. «فالحج عرفة» كما آخبر الرسول تیه . ویوم یقف 
اخجیج بعرفة هو محدیدا التاسع من ذى احجتة والیوم التالی له هو عيد 
الأضحى . وتأسیسا على ما آعلنه أولو الأمر فی الدیار احجازية عن بداية ذی 
الححة . والسلمون فى أنحاء العالم إذن مرتبطون بیوم وقوف احجیج بعرفة 
فعلا وبیوم نفرتهم إلى منی . فان جاز الاختلاف فی بدایة رمضان. فلا مجال 
للاختلاف فى عيد الأضحی . وهؤلاء عیدوا یوم ٥‏ مارس ۲۰۰۱ . 


- لكل من الفریقین وجهة نظره.. 

- فهل احداهما صحيحة والأخرى باطلة ؟ 

- و لعلهما صحیحتان کلتاهما پ- -))/ 
باجماع السلمین وأوفى بمصلحة الامة! 

- هل لأستاذنا وفقیهنا یوسف القرضاوی أن یفیدنا بقبس ما 
آتاه الله + 


٠١ 
لف‎ 


- مع تحيتى ومحبتى. والسلام عليكم ورحمة الله. 
حسان حتحوت 
+5 ج : ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحيا الله الأخ الطبيب 
الا دیب الداعية الوفق الد کتور حسان حتحوت حفظه الله ونفع به . 
وبعد : قکم نحب للمسلمین آن یتفقوا فی یوم صومهم؛ ویوم فطرهم؛ 
ویوم حجهم الا کی ولکن جرت سن الله أن یختلف الناس؛ ولا سیما فى هذه 
القضية التی تتعلق باثبات الأهلة» وتحديد آوائل الشهور العربية . 


۱۳۱ 


ومن العلوم أن أسباب الاختلاف الکثیر فى هذه القضية ترجع إلى أمرين 
أساسية: 
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١-أولها:‏ فى طريقة 4 اثبات الشهر : هل یثبت الشهر بشاهد و احد 
أو بشاهدين رأيا الهلال ؟ كما هو رأى الشافعية والحنابلة . 

أو لا بد من جمع غفيرء كما يراه الحنفية ومن وافقهم فى حالة صحو 
السا 

المذاهب الثلاثة : الشافعى والمالكى والحنفى فیها أقوال معتبرة بامکان 
الأ خذ با حساب الفلكى» ولا سيما للعارفين به» الواثقين بقطعيته. والمذهب 
الحنبلى يرفض ذلك تماما. 

۲ - والأمر الاخر هو: إذا ثبت الهلال أو الشهر فى بلاد هل يلزم البلاد 
الأخرى. أو أن لكل بلد رؤيته الخاصة؟ وبعبارة أخرى: هل يعتبر اختلاف المطالع 

ا خلاف ثابت فی هذه المسألة منذ عهد الصحابة رضی الله عنهم . 

والذی أفتيت به منذ سنين - وسجلته فى کتبی؛ وأجبت به الإخوة فى 
مؤسسة (الإسنا) فى أمريكة - أن ناخذ بالحساب الفلكى القطعى وجوبا فى 
النقی لا و فى الإثبات» على معنى أن يثبت الشهر برؤية الهلال» كما جاء فى 
الحديث» ولکن بشرط ألا ینفی ا حساب إمكانية الرؤية» فان نفیه القاطع لامکان 
الرژية يشك فى صدق الشهادة بل یقطع بکذبها أو بخطأ الشاهد وتوهمه 
وكما قال الإمام تقی الدين السبکی : أن حساب قطعی؛ والشهادة ظنية» والظنی 
لا يقاوم القطعی فضلا عن آن یقدم علیه. 

كما أنبه هنا على آمر آخر؛ وهو: آننا إذا لم نصل إلى وحدة السلمین فى 
العالم حول هذه الشعائر» فلنحرص على وحدة المسلمين فى كل بلد» بحيث 


۱۳۲ 


یتبعون سلعلتهم الشرعية التی ارتضوها مثل (الإسنا) فى آمریکاء فلا ینبغی أن 
یصوم بعض ویفطر بعض فى بلد واحد. ولا أن يعيد قوم والآخرون صائمون . 

وهذا ینطبق على عيد الفطر وینطبق على عيد الاضحی کلیهما فقد 
يكون یوم عرفة فى السعودية هو الیوم الثامن أو السابع فى بعض البلاد الاسلامية 
الأخرى» وهذا حاصل بالفعل» فکیف يعيد یوم التاسع أو الشامن؟ ام يعيد مع 
السعودية ثم یعود إلى تقوعه اطتبع لدیه؟ . 

إن يوم عرفه اما هو للحجاج. ولو كان هو الیوم الثامن أو الیوم العاشر فى 
بلدهم وقد نص الفقهاء على أن الخطأ فى یرم عرفة مغتفرء ولو وقف ا حجیج یوم 
الثامن خطاء فإن حجهم صحیح ومقبول . ولکن لا يجب على جميع السلمین 
أن یتبعوهم فى هذا ا خطاء بل کل یتبع بلده الذی يعيش فیه. وسلطته الشرعية. 

وبهذا یکون الراجح هو رأى من اتبعوا توقیت بلدهم فى أمريكة: وبالله 
التوفیق . 


آداب العيد 


0 س ۸٩‏ : ماذا عن اداب العید ؟ 

E]‏ ج : نحن السلمین آعیادنا یی ععنین کبیرین» المعنى الربانی» 
والمعنى الإنسانى» ففی بعض الأديان الأخرى نری الأعياد عندھا انطلاقا 
للشهوات» الناس يفعلون المنكرات» ويرتكبون احرمات» ويشربون احرمات 
ويشربون السکرات . 

العنی الربانی : العید عندنا يبدأ بالصلاة: عيد الفطر وعید الأضحی؛ 
ویزین بالتکبیر « زینوا اعیاد کم بالتکبیر» وهنا خصوصا فی عيد الاضحی 
التکبیر يبدأ من یوم عرفة» التکبیر القید مشروع عقب الصلوات يبدأ من فجر 
یوم عرفة إلى ۲۳ صلاة» إلى عصر رابع ایام التشريق» آما التکبیر غير القید 
فمشروع فى أى وقت» فالسلم عليه أن یراعی العنی الربانی . 

۱۳۳ 


والعنی ال نسانی : الر سلام شرع فی عيد الفطر صدقة الفطر طعمة 
للمساکین إسعافا لهم؛ وشرع فى عيد الاضحی الأضحية» لیوسم الانسان على 
نفسه وأهله من حوله وعلى الفقرای يريد الإسلام أن يطعم هؤلاء اللحم لا أن 
يعيشوا على النبات فقطء بل ایضا اللحم؛ فشرع الاضحية . فینبغی للمسلم أن 
یذ کر هؤلاء للفقراء فى فرحة العيدء ولا یجعل العید مقصورا على نفسه وینسی 
ھؤلاء فهذا و ری پت 

كذلك من آداب يوم العيد : أن یغتسل المسلم» > لأن الاسلام يريد من 
الإنسان أن کرو تا خصوصا فى التجمعات كصلاة الجمعة» وصلاة العيد. 
وعندما يلقى الناس لا يلقاهم برائحة كريهة» بثياب تقزز النفس» إنما يلقاهم وهو 
مغتسل متجمل, بثوب غير ثوب مهنته؛ لا يكون قد أكل شیثا قد تظھر ر ائحته 
مشل: الشوم والبصلء فالنبی عله قال: «من اکل شيعا من هذا فلا يقربن 
مصلانا)» أى : یبتعد عنا حتى لا یؤذی الناس بالرائحة الكريهة . 

سو سی یرس سر نو ثلمسلمین 
سلاء کت اشفا ,لهت وا جال اسف كغير هن الستمين ان 
يحرمون النساء من صلاة العید » مع أن النبی َال طلب منهن أن يحضرن العید 
حتی ا حیض منهن» ولیس علیهن صلاة» ولکن یشهدن الخير ودعوة السلمین 
كما قالت ام عطية رضی الله عنها: كانت النساء احیض یحضرن العید» 
وإحداهن لا یکون لها جلباب فقلن للرسول ئگ : إحدانا لا یکون لها جلباب» 
فقال : «لتعرها اختها من جلبابها» تاخذ من جارتها أو صدیقتها جلباباً ترتدیه 
وتخرج؛ وهکذا كان السلمون . فیجب أن نحیی هذه السئن . 

ومن آهم ما نصنعه: التواصل بين السلمین بعضهم مع بعض» فالانسان 
یصل آقاربه وجیرانه واحبابه واصدقاء»» سی الناس بعضهم ھا ویقول : 
تقبل الله منا ومنکم؛ أو عساکم من عواده» أو کل عام وانتم بخیر وهو 
المطلوب . 

بعض الناس يقاطع بعضهم بعضاًء ولو جاز هذا فى ای وقت لا يجوز فى 
١‏ 


العید ‏ لنقهر النفس الا مارة بالسوی لتذهب إلى اخيك السلم ولتسلم علیه الله 
سبحانه وتعالی يريد أن تنزل الرحمة على ا جمیع فى هذه الناسبات. النبی عله 
قال : « فساد ذات البین هى ا حالقة لا أقول تحلق الشعر ولکن تحلق"الدین) . 

ايضاً شرع الاسلام فی العيد الترفیه فى غير النکرات, لا نحضر واحدة 
ترقصء أو واحدة متبرجة تغنى» كلا النبی عله سمح لجاريتين تغنیان فی بيت 
عائشة رضی الله عنها يوم العيد» حینماً انتهرهما أبو بكر وقال : أمزهار الشنیطان 
فى بيت النبی يله ؟! فقال عه : «دعهما يا آبا بكر فانها أیام عید إن لكل قوم 
عیدا »هدا عیدنا > لتعلم اليهود أن في ى ديننا فسحه. وأنى بعثت بحنيفية 
سمحه ) . 

نحن لا نمنع الغناء إن كان بشروطه العروفة: أن یکون بالفاظ غير خارجة 

على الشريعة والعقيدة والاداب الاسلامية وألا یکون فيه تکسر وميوعة وألا 
يقترن بحرام مثل خمرأ اضرع او خلاعة» وأن یکون بقدر معقول. فهذا هو 
الڈی سے پور ہو سی ليا وس امات فا 


یضیق علی عباد الله . 


(© س ٠‏ 5 : ما حكمالأضحيةهل هو واجب آم فريضة على من 
استطاع أن يؤديها؟ 

: ج: حكم الأضحية هی سنة عند جمهور العلماء والائمة الثلائة‎ E 
مالك والشافعی وأحمد قالوا بسنية الأضحية» والامام ابو حنيفة هو الذى قال‎ 
بوجوبها على أهل الیسار» ويبدو أن القول بسنيتها هو الأرجح» فقد ورد أن‎ 
أبا بكر وعمر كانا لاا يضحيان مخافة أن يرى الناس أن الأضحية واجبة؛ فالأضحية‎ 
کر کے هی ہت 7727 کب بيدا ا دزی فين الا لا نين‎ 
ذلك من توسعة على النفس والأهل والفقراءء ولا فى ذلك من إعلاء أعياد‎ 
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السلمین على أعياد المشركين» بعد الذبح لإ فصل لربك وانحر 4 [الکوثر: ۲]. 


@ س ۹۱ و سی وس هنا فى تركية جس ا 
بالدجاج بدل الخراف > نظرا للأزمة الاقحصادية الخانقة التى تمر بها البلاد فى 


هذه الأونة. فهل هذه الفتوى جارية على أصول الشرع. ويمكننا العمل بها أو 


هى فتوى غير مؤسسة على الأصول الشرعية؟ 
- نرجو من فضيلتكم بيان الموقف الشرعى الصحيح فى ذلك موثقا 
بالأدلة كعهدنا بكم. 
عن الشباب المسلم باستانبول 
ڑکا ج : اك م 


الاصل فى الاشاسی آن تکون من بهیمة الانعام: بل والبقروالفنم. کما 

شرعها النبی تل بسنته القولية والفعلية والتقريرية . وكما أشار إلى ذلك القرآن 
فى ال حج أ لیشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات علیٰ ما رزشهم 

من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ‏ [ا حح YA:‏ 

بز ولكل أمّة جعلنا منسکا یذ کروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 
فالهکم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتین 4 [الحج :۲ 

والأضاحى فى العيد كالهدى فی ا حج فى أصول الأحکام؛ فما يجوز فى 
الهدى يجوز فى الأضحية» والهدى معلوم أنه من الإبل والبقر والغنم . الشاة من 
الغنم عن واحد والبقرة والناقة عن سبعة فى كل من الهدى والاضحية . 

والإبل تشمل كل أنواعها من الإبل وغيرهاء والبقر تشمل الجواميس 
بالاجماع» وكذلك الغنم تشمل الضان والعز معا باجماع الامة. 

ومن العلماء من آجاز : التضحیة با حمار الوحشی والبقرة الوحشية» 
ا 
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وجمهور العلماء على أن الأضحية سنة مؤكدة» إذ لا دلیل على وجوبها؛ 
وقد ل و سمش 0 دن عض 
ومعنی آنها واجبه آنها فوق السنة ودون الفرض . واستدل له بحديث أبى هريرة : 
«من کان له سعة لان يضحىء لم يضح» فلا يقربن مصلانا» (روی مرفوعا 
وموقوفاء ولا صح الوقوف ) . 

وبعض العلماء یقولون : الوقوف هنا له حکم الرفوع. إذ لا مجال للرای 
فيد » ولکن هذا یمکن أن ینازع فیه . 

وإذا كانت التضحية سنة» فلا ام على من تركها حتى فی حالة السعة فما 
بالك 5 حال العسر والأزمة الاقتصادية؟ 

ففی هذه الحالة تسقط هذه السنة عن العاجز عنها ولا لوم علیه لان 
اھ نک الس عھر گیل جالسکا 

وفى هذه الحالة لیس عليه أضحية على الإطلاق» ويمكن أن نعبر عن ذلك 
ا أضحيته ما قدر عليه و کان و فى وسعه : من دجاج أو بط أو اأ اول أو اراق 
أو حماه 5 و غير ذلك مما يعرفه الناس من الدواجن والطيور 5 

رتا ری ان عباس رج له ما اشر ی ما بدرهم» وقال: : هذه 
أضحية ا بن عباس . ای هدا ما كال د فى وسعه سے ا فيا . 

ا ى أن هناك ماخذا عاما على الفتوی التركية؛ وهی تعمیمها على جمیم 
الا تراك بإجازة التضحية بالد جاح لعمومهم. وهذا التعميم غير صحيح ولا 
مقبول اد فی الأتراك کٹیرون - ولا شك - موسرون قادرون على التضحية 
المشروعة المعروفة» بل منهم کشیرون من الا ثریاء الذين عتلکون تروات طائله» 
فهؤلاء لا يفتى لهم بان یضحوا بالد جاج. 
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ترك الأضحية فی أورية لانتشار 
الأمراض الوبائية فی البقر والفنم 
(9) س ۹۲ : سماحة شيخنا القرضاوى حفظه الله : 

- تعلمون ما تناولته وكالات الأنباءء وما أصبح معلوما للخاص والعام 
من انتشار الأوبئة الفتاكة فى المواشى فى آوربة؛ من جنون البقرہ إلى الحمى 
القلاعية فى الغنم وغيرهاء ما جعل الكثيرين يحذرون من تناول هذه 
اللحوم . وينصحون المسلمين - بمناسبة قدوم عيد الأضحى - بالاستغناء عن 
الأضاحى فى هذا العام ء خوفا من الاصابة بالأمراض . 

- فهل يسعنا - نحن المسلمين فى أوربة - ترك هذه الشعيرة أو هذه 
السنة الإسلامية؟ أو ماذا تنصحوننا أن نفعل إزاء هذه الأزمة الطارئة. حتى 
لا تفوتنا فضيلة الأضحية؛ 

- وجزاكم الله خيرا . 

إخوة من بريطانية 
7 ج : الحمد لله. 

شرم الاسلام الااضحية فى العید لیوسع الناس علی آنفسهم واقاربهم 
وجيرانهم» وعلی أهل الفقر والعوز منهم ولکن إذا ثبت أن فى ا حیوانات التی 
سیضحی بها أمراض يمكن أن تؤذى الانسان اذا أكلهاء أو تنقل إليه العدوی 
منها: أو غير ذلك من الأضرار الظاهرة أو الخفية» الحاضرة؛ أو المستقبلة» فان 
القاعدة الشرعية القررة باجماغ الامة: آن لا ضرر ولا ضرار: تو لا یجوز للمرء ان 
يضر نفسه أو يضار غیره . وهی قاعدة مقطوع بهاء لانها مأخوذة من القران 
والس 

وال تعالى: ولا تقتلوا آنفشسکم إن الله كان بكم رحيما 4 


.] ٩ ۴ | 
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تال جل شانه :لا تلقوا بأيديكم إلى النهھلكة 4 [البقرة: ۱۹۵ ]. 

ولهذا شرع الرخص والتخفیفات حفاظا على سلامة الانسان وصحة بدنه» 
وقال لٹ : «إن لبدنك عليك حقاء ( متفق علیه) . 

ولهذا حرم علماء الأمة كل ما یضر تناوله بالانسان من ما کول أو مشروب 
أو ملبوس أو غير ذلك . حماية للنفس البشرية ومحافظة على حیاتها وسلامتها؛ 
وهده احدی الضروریات ال خمس: التی اتفقت على رعایتها کل الا دیان . 

ومن هنا نقول : إذا ثبت أن فى تناول حوم البقر أو الابل أو الغنم اضرارا 
على الإنسان؛ فحرام عليه تناولها فی الأضحية وفى غيرهاء لآن نفسه وحياته 
وديعة من الله لديه» فلا يحل له التفريط فی حقوقهاء أو إيذاؤها بغير حق . 

وفى الأضحية يكون الترك اوجب؛ لأنه يعطى منها غيره من الجسيران 
وال حباب. ومن الفقراء والمساكين» فالضرر ليس مقصورا عليه» بل هو ضرر متعد 
إلى غیره: فتكون الحرمة أوكد. 

وهذا كله إذا ثبت أن هذه اللحوم تضر بالانسان ويرجع إلى أهل الذ کر 
والا ختصاص فی ذلك؛ كما قال تعالی  .‏ فاسئل به خبیرا 4 [الفرقان : 6۹ 
ظ ولا ينبئك مثل خبیر 46 [ فاطر: 4 ۱ فقد ذکر ا ختصون من العلماء : أن الحمى 
القلاعية تهلك الحيوان» ولکنها لا تضر الانسان. 

فإذا ثبت الضرر فى حوم نوع من الأضاحى» فیمکن للمسلم أن ینتقل 
إلى غیره. فإذا ثبت فى البقرة تركها وضحى بالغنم, أو بالابل إن تيسر له 
ذلك؛ فإذا ثبت الضرر فى جميعها فى بلد ماء فان المسلم يستطيع أن يقيم 
هذه الشعيرة في ی ای بلد آخرء بان يوكل من يذبح عنه» ويدفع له ثمن الا ضحية 
وهذا ما تقوم بهالجمعيات الخيرية فى بلاد شتی . بل قد يستطيع المسلم أن 
يشترى عدة أضاح فى بعض البلاد الفقيرة» بئمن الأضحية الواحدة فى بلده 
وفى هذا فائدة كبيرة للمسلمين الفقراء ۂ فى تلك البلاد» فنعم البديل هذاء والله 
اغلم: 
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العید مثل أهل ا حج ۲ 

- واذا كنت متزوجاً من امرأتين فهل أضحية واحدة تکفی عن زوجتی 
الائنتین وعیالی منهما ؟ 

] ج : السؤال الأول شائع بين الناس هنا فى منطقه الخلیج وخصوصا فى 

بلاد الحنابلة» ما كنا نعرف هذا فى مصر لأنها على الذ هبین بیو تی وا مالکی؛ 
وهدا مبنی علی | حديث صحیح روته آم سلمه عن النبی ۶ يله یقول : «إذا 
دخل العشر واراد آحد کم آن بضحی فلا یاخذ من شعره ولا من اظافره شیقا؛ 
زرواه مسلم) وهذا الامر انکرته السيدة عائشة وقالت : ان النبی اهنا كان 
یفعل مدا . 

وعلی کل حال. هل هذا النهی فى تا یت للکراهة أم للتحريم؟ لبعض 
علماء اخنابله قالوا بالتحرم» وبعضهم فالوا : هو للكراهة فقط وبعض علماء 
الشافعية قالوا: هو لکراهة التنزیه. وبعض الفقهاء والأئمة قالوا: لا كراهة اطلاقا 
گی هده العملبه . 

ی كل حال الفقهاء مختلفون» ویپ جو یب جک وہ 
ال عاد ی رس ال نف هه رها أى جعلوه احراما 
وبعضهم قال : هل عکن أن یتصل بزوجته لأنه مجرم؟ هذا الأمر شدید» فا حاج 
یتمتم بالعمرة إلى ا حج؛ فهو يؤدى العمرة فی ساعتين ثم یتحلل» ثم یوم ۸ من 
دی ا محهہ يحرم اقل من ٥۸‏ ساعة وینتهی» و هدا سنبقيه ۰ ١‏ ایام لا یحلق ولا 
يقصر ولا يأخذ من شعر رأسه أو لحيته» فأصبحت العملية أشد من ا حج . فبعض 
الناس یقولون : إذا كانت العملية بهذه الشدة» فلن أضحى إن كنت سأرتكب 
محرما» لک نحن نقول له: لا تترك العضحية. فاذا آراد الانسان آن یاتی العيد 
وشکله حسن؛ فيجوز له هذا الامر ولا حرج الأولى (لو كان على جميع 
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المذاهب ) أن لا يأخذ من شعره ولا من اظافره شيئاء إنما إن احتاج لهذا فلیفعل» 
وهم قالوا : لو فعل هذا فلیستغفر الله واضحیته صحيحة ولا حرج عليه. 
وبالدسبة للسوال الثانی : الفروض آن الاضحية عن اهل البیت الواحد 
ولذلك قال سیدنا آبو أيوب الأنصارى: كنا نضحی بالشاة عن أهل البیت . فهل 
یا تری هما فی بيت واحد. آم کل واحدة فى بيت ؟ فان كانتا كل واحدة فی بيت 
مستقلء والّه اعطاه السعة والیسار فلیجعل لکل واحدة ذبيحة وان ضاق عليه 
ا حال فیکتفی بالذبيحة للجمیع. وا جمیع یعتبرون بيت الرجل وان تعددت 


© س ۹۶ : ما مدی صحة الاعتقاد بفلسفة تقسیم الأضحية إلى ثلاثة 
آثلاث : ثلث للمسضحی. وئلث لأصدقائه وأقاربه وجیرانه. وثلث 

للمساكين؟. 
© جاء هذا التفسیم عن الصحابة رضی الله عنهم. قال ابن عمر: 
الهدایا » الضحایا: ثلث لك وئلث لأهلك (أى: لا قاربك ) وثلث للمساکین. 
وهو قول ابن مسعود أيضاء ولم یعرف لهما مخالف من الصحابة؛ ولیس من 
الضروری - فى ,رایی - آن تکون ۳۳,۳/ و فى المائة أى مقسمة بالیلی ولکن 
ما ج اسان ای وس تار ماهس لاف ھت سس 
الضروری ثلث وثلث؛» وثلث: يجوز 4۰ و۳۰ و۳۰ ویجوز ٠٥‏ وه۲ و٢٢‏ 
ويف ذا كان تیب هو اا كر الهو ان کون اقترا تیب 
ويكون للأقارب نصیب. لأن القصود هو تعمیم الفرحة يجوز أن تبعث لهم 
اللحم و هدا هو الأولى» بل الواجب فی التقسيم عند بعض الفقهاء : التمليك 
للفقراء . ویجوز أن تعمل لهم وليمة وتدعوهم عندك فهدا شىء طیب . ادع 
کو اھ اععاناف اه اقا هگن ڑا انها تک سی ي 
وممكن أن تبعث لهم باللحم کی يتصرفوا فيه بانفسهم . وعکن أن يتصدق بها 
۱۶۱ 


A OP‏ یاکلھا كلها إلا القلیل منها ليتحقق قول الله 

فی الهدایا : ظ فکلوا منها وأطعموا البائس الفقیر 4 [ الح :۰ حتی 
بای و كلهاء ولم يبق منها إلا آوقية جازة لان الامر بالاكل والاطعام 
مطلق؛ فیخرج عن العهدة بالتصدق والا تل . 


© س ۹۵ : سوالی بالدسبة للأضحیة: جرت العادة عندنا فى ا خلیج أن 
الكل يذبح أضحيته أو ذبيحته المسهنليع وغير الستطیع , حتى لو يصل الأمر 
إلى أن يكلف نفسه فیستدین. وهذه الذبيحة أغلبها يؤكل فى البیت مع 
الأسرة أو مع اجیران. وقليل ما يخرج منها للصدقة. فسؤالى هو : هل تعتبر 
هذه (التى جرت عليها العادة عندنا) أضحية ؟ 

2] ج: الأضحية سنة من السئن التى شرعها رسول الله يه - كما ذكرنا 
قبل قليل - ليوسع الناس على أنفسهم وليوسعوا على أحبابهم وجيرانهم 
وليوسعوا عى فقراء المسلمين . ولكن لا ينبغى للمسلم أن يكلف نفسه أو يضيق 
على نفسه ويستدين لذلك» كيده الا سحي ليف ضا ول کات فرضا 
فک کے CG E‏ پوسور شوہ تک 
الله يريد بعباده الیسر ولا يريد ب بهم العسرء خان وتعانی بقول : ل فاتقو 
الله ما استطعتم ي © [ التغابن : 86ف" عه يقول : «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه 
ما استطعتم ) . 

فلا يجوز للمسلم أن یتکلف بحیث یستدین من غیره حتی یظهر عظهر 
الیسارء في الغالب هذا یدخل فيه نوع من الریاء الاجتماعی ومسايرة العادات 
القی رت ین اجتمم» واحیانا يصبح الناس عبیدا لھا ولا ينبغى للناس أن 
یکونوا أسرى العادات» ولو كانت هذه العادات مخالفة للشرع؛ فالشرع لا 
یجیز للانسان أن یضیق على نفسه فيما وسع الله عليه» وآن یلزم نفسه فيما لم 
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آما اعتبارها أضحية» فهی تعتبر أضحية طالا ضحی بھاء ونرجو أن یکون 
له فیها الا جر ولکن ن نخشی من النية أن یکون فیها نوع من التظاهر فكل واحد 
على ا حسب طاقته» وکان سیدنا آبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا یضحیان فی 
بعض الراك كانه نورق اناس ذلك راف اد كان لأسي فى نض 
السنین حتی لا يظن الناس آنها واجبة . 

ومن الهم أن يعرف الناس أن السنة سنة» والفرض فرضا؛ بحيث تظل 
الأ حکام على مرتبتها الشرعبة لأن من ا خطر أن يظن الئاس أن الستحب واجب؛ 
والمندوب فرضء والکروه حرام؛ والصغيرة كبيرة» لا بد أن تبقی الأحكام على 
منزلتها الشرعية» وقد حقق الإمام الشاطبى فى (موافقاته ) فى فصل أو فى عدة 
فصول رائعة ونحن لا نرى أن یضیق الإنسان على نفسه بهذا الفعل . 

على كل حال إذا ضحى وأكل هو وأهله وجیرانه من هذه الأضحية فقد 
ادی الذى علیه. على أن یتصدق ولو بالقليل من هذه الأضحية» ويكون هذا 
تسا تل الہ ال .و فکلوا منها نها وأطعموا البائس الفقير 4 [ اج : ۲۸ ] هذا 
نی ادن والاضحية اعت الهدی : < فكلوا منها وأطعموا القانع والمعٹر 4 
[ احج : ۳۲ ] القانع : هو جالس فى بے التعفف عن السوال والعتر: هو الذی 


1 
سال . 


هى للتوسعة على الانسان وعلی الفقراء. 

فالإسلام يحب الا یکون السرور مقصورا سپ انیساز سس یو 
والناس الفقراء محرومون من الفرحة» وأن یاتی العید فیزیدهم غماء لأنهم 
يرون الاخرين فى سعة وفرح. ویرون أنفسهم فى عسر وضیق: ویرون آولاد 
اسیران فرحین وأولادهم مغسومین؛ وهؤلاء يأكلون اللحم؛ وهم لا یکادون 

یجدون ما یا ؟ 
شرع الله فی عيد الفطر الزکاة: زكاة الفطر» وشرع فی عيد الأضحى : 
الأضحية» لکی تعم الفرحة ا جمیع؛ لکی يشترك ا جمیع فی مسرات العید » فمن 
۱:۲ 


و یتصدی عليهم) ولو بشی ء فلیل لتحقیق معنی الأضحية وحكمة الا ضحیه . 


الأضحية عن الآسیر أو السجن 


E3‏ ج : الأضحية عند جمهور الفقهاء سنة؛ وعند أبى حنيفة واجب على 
فى ارا فكلا ن اله ورحيمة: 

ولكن لو كان عنده مال يمكن أن یوصی من یشستری له الأضحية 
ويذبح عند وهذا بتوصية منه ولا بد . اذ لا يجوز لأحد أن يتصرف فى ماله إلا 


© س ۹۷ : ما السبل لتفعيل موسم ا حج لحل مشاكل المسلمين فى 
العالم ٢‏ 

E‏ ج : هذه القضايا لا تناقش على مستوى عموم ال مسلمین؛ لآن عموم 
ال لیس عند هم وفت ) لأن کل واحد مرتبط عطو فه ومقاوله وبالطائرة التی 
نس کی وبالانتقال من مكة إلى المد ین اعا هذا اللاجتماع هو لأهل الرأى من 
ات من ملك الرأى ویبصره فهؤلاء هم الذين ينبغى أن يلتقوا حتی 
يتفاهمواء ولا مک لمليون أو مليونين أن يتفاهموا على ۹ قضیه) ولکن عکن 
خاضة السلمین أن یتفاهموا ویتدارسوا ویبحنوا فی قضایا السلمین» بل هذا هو 
الواجب عليهم؛ وهذا یحدث فی رابطة العالم الاسلامی؛ ولکن ینبغی أن نقوی 
هذا الام ونرسع نطاقه ونضع المعالم والضوابط له حتى يؤتى اکله أفضل ما هو 
علیه الان . 


٤٤ 


اننی أنظر إلى السلمین فى عرفات وهم أكثر من مليونين» وأكثر من ملیونین 
کانوا يصلون فى ليلة السابع والعشرين من رمضان فی مكة والدينت وربما كانوا 
ثلانه مللایین انظر إلى كل هذا العد د الهائل وتصیبنی ا حسرة عند ما تطرح هلا 
السؤال نفسه: أين إيجابية هؤلاء؟! ماذا يصنعون؟ إن المسلمين فى غزوة بدر 
کانوا یزیدون قلیلا عن ثلائمعة رجل» ومع ذلك انتصروا على الشركء إننا لا نريد 
کثرة کغناء السیل؛ الهم أن یکون هناك كيف بدل هذا الکم الکبیر ولا یکون 
هذا الا عند ما یر نهی وعيناء ونستطيع أن نستفيد من الوسائل التى هيأها اللہ لیا 
و اعطانا ایاما ولا نوجل عند امد من الا أن یلتقی المسلمون وهم محرمون 
مقبلون على الله وفی ساحة الله عز وجلء القلوب خاشعة والایدی مدودة إلى الله 
سبحانه و تعالی) أيد متطهرة متوضله فهده فرصه ينبعى ال 3۳ ۷ منها 
المسلمون» وعلی علماء امسلمن أن یحاو لوا الااستفادة أكثر من هذا المؤتمر الربانى 
العالمى الذى لا نظیر له . 


رد.۱ الحج والعمرة ) ۵ ١‏ 


(9) س۹۸ : سژال غریب : 

- فى برنامج (الشريعة واخیاة) الذى يبث من قناة اجزيرة فى قطر . 

سے الشاهدین سؤالا يتعلق بالحج ؛ قائلا : إن الله تعالی یقول فى 

: .+ الحج أشهر معلومات فمن فرّض فیهن الحج فلا رفٹ ولا فسوق ولا 
سرک وس . وقد علم بالتواتر أن هذه الأشهر هی : 
شوال وذو القعدة وذو احجة. 

- والسوال الغریب هو : لماذا لا یتکرر ا حج فى هذه الاشهر عدة 
مرات . فیحج فوج فى أول شوال. وثان فى منحصفه. وثالث فی آول ذی 
القعدق ثم فى منتصفه . ثم فى ذى احجة وبذلك نتفادی هذا الزحام الهائل 
الذى يزداد یوما بعد یوم , ویحرم الئاس من التعة الروحية للحج؛ رغم حرمان 
الکثیرین من التائقین إلى الحج بسبب دید عدد احجاج فی کل عام من كل 
قطر ۲. 

تا سی ہی كيف یفکر السلم فى مثل هذا السؤال» وهو یعلم 
أن الحج عبادة : یله تما مها رس لف كد وضلهها المسليين زی 
وفيا فال لأصحابه الذين حجوا معه حجة الوداع : « خذوا عنى مناسككم)) 
فتواترت عنه أعمال الج ج تواترا عمليا نقلته أجيال الأمة» جيلا بعد جيل إلى الیوم . 
والعبادات لا مجال فيها للابتداع أو للتغيير بحيث نغير زمانها أو مكانها 
او یت فالأصل فيها الاتباع والتسليم» ومن أحدث فيهاما ليس منهاء فهو 
رد عليه» مرفوض شرعاء وهو بدعت وکل بدعة ضلاله . 

و العلوم أن الحج مرتبط بزمان محدد» كما أنه مرتبط بمكان معين, 
وکما لا يجوز: نقل ا حج من مکانه ا خاص إلى مکان آخرء فى الدینه أو فى الشام 
او فى معسر مشلا تداك ۶ بجر و وک امین وم یب زیر 
عرفة: ویوم العید (یوم ا لحج الا کبر) كما سما القرآن» وأيام منی التی قال الله 


۱:۸ 


تعالی فیها: طٍ واذکروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا نم عليه 
ومن تأخر فلا ام عليه لمن اتقى 4 [ البقرة CEE‏ 

وقال تعالى : فى بيان حكمة الحج : و ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله 

في آیام معلومات ‏ [الحج : ۸ فلا مناص من التعبد فى هذه الأيام المعدودات 

زنل ناج 

فليس ا حج الشروع هو قصد البیت ا حرامء وعمل الناسك فى أى وقت» 
فان هذاه هو (الحج الأصغر) الذى شرعه ال سلام طوال العام» وهو العمرة وهو 
إحرام وطواف وسعی وحلق وتقصیر وثوابها عظیم وهی کفارة لما قبلها من 
الذ نوب: بخلاف ا حج الا کبس أو ا حج الحقيقى» فهو فى خمسة أو ستة ایام 
معلومة من السنة 

بر ا حج یوحد الأمة : 

ولقد غفل السائل عن هدف كبير من الا هداف التی شرع لها احج. وهو 
جمع هذا ا حشد العظیم من أبناء أمة الإسلام» فى زمان واحد؛ ومکان واحد» 
على عمل واحد» بلباس واحد» وبقصد واحد» وبحداء واحد : «لبيك اللهم 
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان ا حمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك ) . 

إن هذا الدسك العظیم یصهر ما بین الأمة من ف فوارق العرق والدین واللغة 
وال قلیم : والطبقة؛ ويوحدها مخبرا ومظهرا؛ حتی يشعر ال جمیع بانهم أمة واحدة 
اکسا اراد الله لهم لا م شتی كما أراد لهم آعداژهم. امة وحدتهاالعقیدة 
ووحدتجا العبادة: ووحدها التشریع؛ ووحدتها اخلاق ووحدتها الا داب؛ 
ووحدتها المفاهيم. ولا غرو أن سمی الله السلمین ذ في کتابه « أمة ) فقال تعالی : 
بإ وكذلك جعلناكم أَمَة وسطا لتكونوا شهداء على لاس ويكون الرسول علیکم 
شهيدا » البقرة : ۳ وقال عز وجل : ل كنتم خير أمّة أخرجت لاس تأمرون 
الم روف وتنهون عن المنکر وتومنون بل ال مران: ۱۱۰] وال 
وسكا د إن هذه أمتكم أَمَةَ واحدة وأنا ربكم فاعبدون 4 [الأنبياء : ٩۲‏ ]. 


١ 8 


ولقد عرف خصوم الإسلام قيمة احج فى توحيد الامة وإيقاظهاء وتعریفها 
بذاتهاء وتنبيهها من غفلاتها. 

0 9 9گ‎ ٣ 
اوائل القرن العشرين» وجندت لها إمكانات هائلت بشرية ومادية» ولکنها باعت‎ 
بالإخفاق والحخیبة؛ فکان ما قاله رئيس هذه ا حملة عبارات مهمة يجب أن یعیها‎ 

۳ : «سیظل الاسلام في ی مصر صخرة عاتية تتحطم علیها محاولات 
الس السیحی؛ > مادام لالإسلام هذه الدعائم الأربع : القرآن .. والأزهر 5 
واجتماع ا جمعة الا سبوعی 7 ومؤھر احج السنوى )! 

فانظر > كيف درك هذا البشر ما یصنعه مؤتمر الحج ) الكبير بروحانيته 
yT‏ ومشاعره فى أنفس السلمین» وكيف يربطهم باصولهم 
ويد کرهم بهویتهم و میزهم؛ ويعيد کلا منهم تائبا إلى ربه» طاهرا مغتسلاً من 
خطاياد کیوم و لدته امہ فهو میلاد حل ید للمسلم . وا هم درس یتعلمه امسلم 
فى احج : أنه ينتمى إلى أمة کیره أمة وأاحدة» أمة القبله و أمه التوحيد أمة « لا 
إله إلا الله محمد رسول الله ». 

© درس لا يجو ز أن ننساه: 

ومن هنا كان علينا أن نتعلم من هذا المؤتمر الإسلامى العا مى) الذى لم یداع 
الیه ملك آو رئیس او آمیر بل دعا الیه اه تبارك وتعالی؛ وفرضه علی السلمین 
مرة فی العمر؛ لیخرج السلم من نطاق احلية إلى أفق العالمية» ولیرتبط شعوریا 
والعقد : نی الامة من هذا الوسم الربانى جمع كلمة الأمة على الهدى» وقلوبها 
على التفی ؛ وعزائمها على الخير الشترك للجمیع . 

وعلى أهل العلم والفكر والدعوة فى الأمة مقاومة النزعات العصبية 
و الد عوات العلمانیه التی تفرق الا مه الواحدة وتمزق کیانها وتحولها إلى ام 
شتی بحافے نے تا 


۱0۰ 


لقد كان من آثار الغزو الفکری الاستعماری للعالم الاسلامی : زحزحة 
السلم عن الولاء لامته السلمة والاعتزاز بهاء قبل الاعتزاز بالانتماء إلى القبائل 
والام: على نحو ما قال الشاعر السلم: 

أبى الاسلام لا أب لى سواہ إذا افتخروا بقيس أو قیم 

وسئل سلمان الفارسی : ابن من آنت؟ فقال : آنا ابن الاسلام! ۱ 

ےی ہے يمقر بے ریس و بمب یت 
يهتم بامره» ویسعی فى رقيه» أو يحب قومه ویعنی بأمرهم ونهوضهم 
ووحد تهم. فهذا لا حرج فيه؛ بل هو محمود ومطلوب شرعا. ولکن بمعنى تغییر 
الولاء لااسلام وأمته الکبری: وتقدم الرابطة الطينية والعنصرية على الرابطة 
الإسلامية. ومذا تحول فى موقف الانسان السلم وا جماعة السلمة» لم یغرف من 
قبل. 

© بين الأمس واليوم : 

لقد كان وطن السلم من قبل» يعنى ( دار الإسلام) على اتساعهاء فكل 
أرض جری فيها أحكام الإسلام» وتقام شعائرہ؛ ويعلو سلطانه» ويرتفع فيها 
الاذان هى وطن السلم: يغار عليه» ويدافع عنه. كما يدافع عن مسقط رأسه 
وكات العالم ینقسم عند السلم على هنذا الاساس العقائدی : فهو اما دار اسلا 
واما دار کفر . 

وكان قوم المسلم هم المسلمين أو الأمة الإسلامية» الذين جمعته بهم أ أخوة 
الإمان» وعقيدة الإسلام ب إنما المؤمنون إخوة ي [الحجرات: )]٠١‏ وكان, أعداء 
وو ےو أعداء الإسلام ولو كانوا ألصم ی لاس به وأقربهم لد لا تجد فما 
سرت بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا آباءهم أو أبناءهم 
أو إخوانهم أو عشيرتهم اولك کتب في قلوبهم الإیان وأيدهم بروح منه 4 
[اغادلة: ۲ ۲ ]. 


٠‏ فالسلم حين يقف فی ناته ساخ رس بہداالاعاہ  :‏ اھدنا الصراط 
المستقيم © [ الفاتمة : :5 ] بصيغة ا جمع هذه» يستحضر فی حسه وذهنه أمة 
الإسلام جمعاء. 

وحين يقرأ قول الله تبارك وتعالی : نی كتابة ط یا أيها الین آمنوا 4 يفهم أن 
هد اب ره اس ج انلها گانوا. 

وحين یقف اخطیب علي المنبر یوم الجمعة, يدعو السلمین کافة؛ دون 
تفرقة بين أقليم وإقليم» ولا بين عنصر وعنصرء ولا بین لسان ولسان» بل يقول 
دائما: اللهم أغفر للمسلمین والمسلمات) والمؤمنين والمؤمنات . اللهم انصر 
الا سلام وأعز المسلمين . 

EEE‏ تسیر 7كا سل بت هده 
+0 

فالتفكير الإسلامى» الحس الاسلامی لا يعرفان الإقليمية ولا العنصرية 
بحال مب الا حوال . 

٭ صور رائعة فی الفقه الإسلامى : 

سای مد هذه الصورة العبرة عن وحدة الأمة السلمتةه 
ووحدة الوطن ال سلامب ی» ودلك فى ما ینقله العلامه ابن عابدین عن ائمه الفقه 
وی سے ررر لجال كرض عن ن إن ھجم العدو علے ی بلد مسلم ودلك 
على من يقرب من العدو ولا » فان عجزوا أو تکاسلوا ذ می من یلیهم؛ ثم من 
يليهم. حتی یفترض - على هذا التدرج - على له ا "ارهد 
متفق عليه بین الأكنية تا .والعجیب أن یقرر فقهاء الاسلام وجوب الدفاع عن 
سائر الأمة أو عن البلد المسلم المعتدى علیه إن تقاعد أهله أنفسهم 7 الدفاع 
عنه. ان هذا البلد ليس ملك أهله وحدهم ولکنه - باعتباره جزءا من دار 


و سا شید اب ادن( اشتاتر لن 


۱ ۲ 


ا ماس ها ا مت ات 
للمسلمین قاطبة لذا كان تحریرہ مسئولية الأمة كلها بالتضامن . 

وصورة أخرى يذ كرها ابن عابدین: امرأة مسلمة سبيت بالشرق» وجب 
علي أهل المغرب تخليصها من الأسرا ۲ . 

وقال الإمام مالك : يجب على المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك 
اا 

وهكذا قرر القرآن وقررت السنة : أن السلمین أمة واحدة « سح 
أدناهم وهم ید على من سواهم ۰4« ومن لم یصبح ناصحا - أى مخلصا بارا - 
ورسوله ولائمة المسلمين وعامتهم» فليس منهم). 

ولکن النزعة الوطنية والقومية جعلت المسلم يفكر فى وطنه قبل عقیدته 
ويرجح ولاءه لوطنه علي ولائه لعقیدته ويقدم الکافر إذا كان من عتصيرة او 
و طنه علي ى السلم من عنصر آخر أ آو فی پآ مم ناج اق 
معامله الا جانب . 

وبرزت نرعات جاهلية تتنادی بالقومية العنصرية والوطنية والاقليمية. لا 
بالأخرة الاسلامية التي جعلها الله صنو الإيمان حين قال : بط نما المؤمنون اخوة 4 
[الحجرات: »]٠١‏ بل أصبحت الأوطان والقوميات. وكأنها أوثان جديدة يعبدها 
الناس مع الله ! 

إن شعيرة الحج تعلمنا أن نحيا بروح الامة الواحدة؛ إن لم یکن عملا 
یی ا کپ فا ی رتور ظ وان هذه آمتکم أُمَة 
واحدة وأنا ربكم فائقون 4 [الومنون: .]٥٢‏ 


n 3‏ عاہ 
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) ۱ ) المرجع لت تون 
( ۲ ) تفسير القرطبی : آية (لیس البر) من سورة البقرة. 


۱6۳ 


۱ تحدید مرات الحج 


() س ۹۹: آنا مواطن من الملكة العربية السعودية وقد حددت 
الدولة الان بالنسبة لواطنی الملکة ا حجج كل خمس سنوات» ولکنی 
أستطيع بطريقة أو بأخرى . التهرب أو التخلص من هذا القرار. فهل يجوز 
لى ذلك: لأكسب ثواب ا حج؛ وان خالفت أوامر السلطات. على أساس أن 
هذا أمر وضعی. ولیس بشرعى . 
- أرجو من فضيلتكم البيان. 
] ج : الحمد له 

ما اصدره أولو الأمر فيما یتعلق بتنظيم آمور احج» يجب طاعته لان اللہ 
تعالى أوجب طاعة أولى الأمر في العروف» كما قال تعالى يا أيهاالذين آمو 
آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ‏ [النساء ۰ 5ه ] وقال عه : رانا 
الطاعة فى المعروف ) . وإليه الإشارة فى القرآن الکریم فى بيعه النبى ۶ له ولا 
يعصينك في معروف 4 [ المتحنة : ۱۲ ]. 

88:8-0 9 كل حجتین لأهل المملكة هو من العروف 
بلا شك» لأن القصد منه تخفیف الزحام على حجاج بيت الله الحرام الآتين من 
كل فج عميق» ليؤدوا نسکهم بيسر وسهولة؛ ولیتیح الفرصة لا کبر عدد مکن 
من لم يؤدوا فريضة اج من المسلمين في أنحاء العالم . فلو آفتینا با جواز لمن 
يقدر على تجاوز هذا القرار أو الأمر الرسمی» لضيعنا المقصود من إصدار هذا 
الأمر. 

وليس هذا مجرد آمر أو قرار وضعى كما يقول السائل» بل هو فى هذه 
الحالة قرار شرعی» وهو مبنى على فتوى من علماء الشريعة بهذا التنفید . 

فاذا نفذ هذا القرار ۶ الطاعة الواجبة لولی الامر کما آمر الله وبنية 
التخفیف عن اخوانه السلمین القادمين من بلاد بعيدة» كان له الا جر وا لمثوبة عند 
الله وهو فى هذه الحالة افضل من حج النافلة فى هذه ا حالة . والله اعلم . 
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السمر ٹلحح بالطانره أفضل 
ام اللشی على الأقدام؟ 
© س ۱۰۰ : هل السفر إلى الحج بالطائرة أو السيارة أفضل أم ا جج 
مشنيا علي الأقدام؟ هناك بعض الناس أتوا من باكستان على أقدامهم لأداء 
فريضة الحج. ويقولون : إن لهم أجرا أعظم, > فهل هذا صحیح ؟ 
تج ج : كشرة الثواب فى العبادات ليست مبنية عل ی مجرد المشقة فقط» بل 
مبنية على اعتبارات كثيرة» وشرائط شتى» أهمها الإخلاص لله عز وجلء» وإتقان 
العبادة بأركانها وآدابھاء وأدائها على وجه حسن. وفى الحج ترك الرفث والفسوق 
والجدال . فکلما كان هناك الإخلاصء وكانت هناك الوافقة للسنة وآدابهاء كانت 
العبادة أعظم ےآ ثم هناك المشقة أيضا تأتى بعد ذلك والانسان الذی یبذل 
فى عبادته جهدا أكبر» فجهده لن يضيع عند الله عر وجل» بشرط الا یتکلف 
دلك . 
هب ان الانسان كان مسجده قریبا من بيته» فهل له أن يذهب ویلف 
ویدور لیبعد السافة ویکثر ا خطی إلى السجد. لینال أجرا اعظم؟ هذا لیس 
مشروعا. 
ولو كان البیت بعیدا عن المسجد» في طبيعة الحال» فإن له بکل خطرة 
حسنة» فهذه الحسنات مسجلة له في ی رصيده عند الله ولکن ليس معنی هذا أن 
علي الإنسان أن يطيل الخطی او يبعد الطريق قصدا حتى يكسب الحسنات .. 
لو أن إنسانا ليس لديه أجر الطيارة التي رش یسام کاڈ اتا ر ماق ار 
فی باخرة رخيصة الا جر فلا شك أن له أجرا عظيما أكثر من ياتى في ساعتين أو 
اقل او اکٹر کچ سر وت ما الهم ألا یتکلف ذلك ٭فیاتی 
E‏ ؛ بینما يسر الله له المطية» او یقدم متطیا دابة وهو يستطيع أ ن يستقل 
سيارة» فالمشقة التى یتخشمهاالانسان بسبب أنه لا علك غير ذلك» هو مأجور 
عليها بشرط عدم التکلف . والله اعلم . 
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©) س ۱۰۱ : ما قول فضیلتکم فى (الحج الرفه ) الذی یعلن عنه 

هذه الأيام » وتوفره بعض شر کات السياحة. ویتکلف أحیانا نحو ثلاثين 
آلف جنیه) أو آکثر . أو أربعين آلف ريال » ویطلق عليه البعض (حج ٥‏ نجوم) 
فهم في مكة وفی منی وفی عرفات ينزلون في مستوى الفنادق الکبری: 
وتوفر لهم کل أسباب الراحة والرفاهية, فهل لهؤلاء آجر فی حجهم 
ی هو وا ی ی و . ینامون على الأرضء 
ويأكلون ما تیسر لهم وقد لا یجدون ما يأكلونه الا بشق الأنفس ؟ 

- نرجو أن توضحوا لنا هذه النقطة. لأن بعض الاخوة یقول : إن هذا 
ا حج لا ثواب فيه ی وہ ی 

7ج ج : : الحمد لله ٣‏ ؿت" : « ما الا عمال بالنیات وإنما لكل 
امری ما نوی ) . 

فاول ما يحدد الا جر علي العمل هو النية»والإخلاص لله تعالی»فکم من 
عمل ظاهره حسن» وباطنهم دخول مغشوش, ولا نستطیع أن نحکم علي هؤلاء 
ا حجاج الوسرین الرفهین بأنهم جمیعا یریدون الباهاة» ولیس لهم نية خالصة فى 
حجهم . 

ثم إحسان العمل بحيث يكون علي النهج الشرعی » بعیدا عن ا خلل 
والابتداع فمن يعمل عملا ليس على الهدى النبوى فهو رد عليه» وقد قال 
الفضيل بن عياض : أحسن العمل أصوبه أو آخلصه فلا يقبل العمل إلا أن 
یکرت جع نهنا اتل نات کر یادا يكون علي السنة .ثم أن 
الاجر بعد ذلك على قدر النصب؛ كما قال النبی هله لعائشة: «أجرك علي قدر 
9997 و 

فلا یتساوی عند الله الحج الرفه مع ا حج التعب المكدودء وإن کان ا مرف قد 
يكسب الا جر بسبب إنفاقه ماله على الفقراء والمعدمين» وبسبب حسن خلقه 
وصدق نيته» وغير ذلك . 
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والّه تعالی یقول : إن الله لا یظلم مثقال ذرة وان تك حسنة یضاعفها 
ويؤت من لدنه آجرا عظیما 4 [النساء: 4۰ ] 


© س ۱۰۲ :هل يجوز للحاج أو العتمر آخذ ماء زمزم» ليغسل به 
کفنه الذی یدخره لیکفن فیه. وقد جرت عادة بعض الناس فى بعض الأقطار 
أن ریزمزموا) آکفانهم تبر کا بماء زمزم؟ 

E]‏ ج : الحمد له 
أكفانهم کم الحج أو العمرة لیزمزموها و بعصه يشتريه من الأ راضى السعودية 
ل هناك فما حكم هذه الزمزمة؟ 

وا جواب يتمثل فیمایلی : 

۱ - إن هذه المسألة تدخل فى العبادة والعبادة أصلها التوفیق» حتي لا 
نشرع فی الدین ما لم يأذن به الله ولا نبتد ع فيه بأهوائنا» فكل بدعة ضلالة . ولم 
يغبت فى قرآن ولا سنة طلب زمزمة الکفن ایجابا ولا استحبابا . 

۲ - إنه لم یرد أن أحدا من الصحابة أو التابعین لهم باحسان فعل ذلك» 
و هو خير قرون الأمة» والذین بهم یقتدی فیهتدی . ولو كان هذا خيرا ما سبقهم 
المتأخرون الیه . 

۳ - أن ماء زمزم اما هو للشرب. لا للغسل والتنظیف ولهذا جاء فى 
ا حدیث آنه : «طعام طعم وشفاء سقم). 
وجاء فی الحديث الاخر الذى حسنه بعضهم : «ماء زمزم لما شرب له ۲۱۱6 . 


۳ 


)١(‏ ذکره فی صحیح ا جامع الصغير برقم ( ۵۵۰۲ ) وعزاه إلى ابن آبی شيبة وآحمد وابن 
ماجه والبیهقی عن جابر والبیهقی فی الشعب عن ابن عمرو» وفی ا حدیٹ کلام کثیر . 


۱ ۷ 


والسنة العملية أثبتت أن النبى کل اغا شربه ولم یستخدمه فی شیء آخر 

من طهارة أو تنظیف أو نحو ذلك . 
> - إن مدار النجاة والفوز فی الآخرة لیس علي الأكفان ولا زمزمتھا: 

إنما الدار على الإيمان و سی ظ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا یرہ * ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا یره 4 [ الزلزلة : ۷- ۸]. 

وما أضاع المسلمين إلا تركهم اللباب» وتمسكهم بالقشور التى إلا تغنى 
عنهم من الله شيئاء ولا تنفعهم في دين» أو ترفعهم فی دنيا. 

وبالله التوفيق . 
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۷ اش ادا سسرع جو و٘و بح بق لكان ناتك وسو اه سوم امي يي EE‏ 
۱۸ -الجج ف الصغر وید سس ٗەْمص ستآتھم سی 3 ۲ 
۹ت النسابة فم الج ح.حت کد ہد سس سن اہ مس ٦ LC‏ 
۲ -الحج عن الوالد المتوفى تارك الصلا یرامہ ا ا ل 
۱ - هل نفقة حج المرأة علي زوجها؟ سس ل E‏ 
۲ - اه عن الا قارب 000101 000 
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۵ - هل يكلف أن یحجج من تلزمه نفقته؟ 99۶۷ 20 
٦‏ - الع والت‌جارة جب سس سس سج اک 
۷ - اجمم بين الحج وأعمال الدنیا ممو یو سک بت ی ٢٣۶٢۶‏ 
۸ - ال حج بنية الراحة النفسية جوچ ووتوو ہیی ی ۲ 
(۲) حج التطوع واخج عن | 
FV)‏ - ۶۸) 

۹ - آیهماافضل : حج التطوع أم الصدفه؟ و TA.‏ 

۳ - أيهما افضل : حج التطوع أم الانفاق فى البرات؟ چوس ۳ 
۱ - صندوق خيرى بديل حج التطوع و ا ا ا ا ا ا ا و ۲ 
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(۳) أعمال الحج والعمرة 
)١٠١١- 5595١9‏ 

E حرام بالعمرة قبل ا حج هکس‎ ۱ - ٤ 


۱۹ 


الموضوع الصمحة 


۵ - أيهما أفضل : التمتع أم القران أم ال فراد؟ E lo‏ 
- الدفع عن عرفات قبل الغروب FOETUS E‏ 5۲ 

۷ - الوفاء بعد عرفات سد مک ل ا سنوی ۱۳۳ 
۸ - حکم المبيت بمزدلفة 0ص ۱ 
ور ید ان أيام التسشریق و ہبہ "تا 
- حول الکوارث المتكررة فى رمی الجمرات 29 ... ا E‏ 
و ری عسوم می سی سس جو I‏ ۱۳۰ 
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الموضوع الصمحة 
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تلع للك عة 6 مب اوس سح ۱ 
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۶ - هل للمحرمة أن تفك طرحتها؟ تی مہ O‏ اتا 
ه/ا- وكلت زوجهافى رمى الجمرات 00001 صجچہ E‏ 
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۱٦ 
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۰ - ناذا لم تشرع الانابة فی طواف ا خائض للوداع ا E‏ 
١‏ - من جاءتها الدورة ولم تطف طواف الا فاضة ل ۸۸ 
۲ - نذرت أن تبعث من یحج علي نفقتها ود سسموسٰستے ھ7٢‏ 
(5) شبهات حول ا حج وردودها 

۱۲۱ -۱۲۲۰) 
۳ - حكمة حدید أماكن الإحرام دارب سا جوع SO‏ ۳۲۲۰ 
٤‏ - شبهات حول الحجر الأسود 000 E N‏ 
۵ - شبهة عبادة ا حجر الا سود یر ینوس تہ اس ا E‏ 

(5) العید والأضحية 

۱۲۷ - ۵ ۱) 
٦‏ - حکم تعظیم الأيام العشبرة ہس مہ ار ی کت 
۷- عشرة ذى ا حجة أفضل أم عشر رمضان الا خیر؟ EV‏ ا 
ر سک ية الآ ج کی أميريكة ترسم E‏ ۱۱۳ 
ادا اا SE CEC O E a‏ 
۰ الأآضحیة واجب آم سنة؟ تو SMG SR‏ 3 
١‏ - هل تجوز الأضحية بالدجاج؟ ال و مہہ مد ۰ ۲ 
۲ - حکم ترك الأضحية فى آوروبا لانتشار الا مراض الوبائية ی ۲۶۸۲ 
۳ - قص الشعر والاً ظافر قبل الأضحية ی تب نگ 
6 - حکم تقسیم الاضحیة تلان ۳ 0 000000000 


الموضوع 

۰ - التكلف للأضحية ہس 1 ااا E‏ 
5 - الأضحية عن الأسير أو السجين یم و ع ا ا وي EE‏ 
۷ - تفعيل دور احج جا حاب ا ا شوو الب ا BA‏ گا 

(۷) مسائل متفرقة 

۱۶۲۷ - ۱۵۸) 
۸ - اثر ا حج فى توحيد الأمة SSS EDS‏ لگا 
۹ - تحدید مرات الحج o‏ ص+مجہہجی OE‏ 
۰ - السفر للحج بالطائرة أفضل ام الشی ؟ ۲۹٢ A‏ 
-١ ۱‏ حج مستوی خمسة بجوم تھاوا یر کس شاب-صضصصب ی ۱۰9۸ 
۲ - حکم زمزمة الکفن ا ا ا 
1 - خريطة مكة الکرمة زمن البعثة المحمدية ریو چس جس شی مر 
ب - الطریق الذی سلكه النبى ميه فى حجة الوداع م ب چچ "||" 
- الواقیت واعلام ا حرمء والطرق المؤدية إليها یح اہ ۸۴ 
د - مناسك اج TEE EE‏ تھا 
+ الفهرس موےِمشت E O‏ "گا 
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